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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) أ( ١٨البند 

  :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي
      التجارة الدولية والتنمية

  التجارة الدولية والتنمية    
  

  تقرير الأمين العام    

  موجز  
ــة عــشرة لمــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــا   توصــلت   ــدورة الثالث ــة ال  في  الــتي عقــدت،رة والتنمي
ــرة مــن  الدوحــة ــسان٢٦ إلى ٢١ في الفت ــل / ني ــشأن  ،٢٠١٢أبري ــق دولي في الآراء ب ــاء تواف  إلى بن

تحقيق التنميـة الـشاملة والمـستدامة، وكفالـة تـوفير بيئـة             من أجل   ضرورة تمحور العولمة حول التنمية      
تـوح وشـفاف وشـامل وغـير        مواتية لتحقيق ذلك الهدف بفـضل نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف مف              

ويقـف  .  علـى الـصعيد الإقليمـي    لتكامـل والتعـاون   لتمييزي وقائم على قواعد، إلى جانب مبـادرات         
 لا بينمـا و.  النمو والتبادل التجاري تبـاطؤاً ويشهدالنظام التجاري الدولي حالياً على مفترق طرق،   

ة العالميـة مـن الركـائز الأساسـية         يزال النظام التجاري المتعـدد الأطـراف المتجـسد في منظمـة التجـار             
 حالـة شـد وجـذب   لمفاوضـات التجاريـة   ل جولـة الدوحـة    مـأزق عكـس   ي الـدولي،    يلنظام التجـار  ل

العولمـة والمـصالح الإنمائيـة الوطنيـة، ممـا يؤكـد ضـرورة البحـث عـن سـبل           متطلبـات  نطاقاً بين  تتسع  
حاجــة أيــضاً إلى التأكــد مــن وهنــاك .  المتعــدد الأطــرافالــصعيدتوافــق الآراء علــى لتعزيــز جديــدة 

أفضل الـسبل الـتي ينبغـي للنظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف أن يتـصدى بهـا للحقـائق التجاريـة في                         
  .المستمرة مواجهة التحديات الإنمائيةالعمل على القرن الحادي والعشرين، مع 
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  مقدمة  - أولا  
 الأمــين إلىلــذي طُلــب فيــه  ا٦٦/١٨٥أُعــدّ هــذا التقريــر عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة   - ١

، تقريـراً إلى   )الأونكتـاد (العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية            
  . الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف

    
   الاتجاهات في التجارة الدولية والتنمية  - ثانيا  

  الاتجاهات الاقتصادية     
، مـن المتوقـع أن يواصـل النمـو الاقتـصادي العـالمي       ٢٠١١بعد تباطؤ ملحـوظ في عـام       - ٢

ــاطؤه ــغ     . ٢٠١٢ في عــام تب ــسبياً بل ــاً ن ــاً قوي ــة ٤,١وبعــد أن ســجل النمــو معــدلاً عالمي  في المائ
ــام ــور ف ، ٢٠١٠ ع ــام  ٢,٧تراجــع إلى أصــابه الفت ــة ع ــدر، ٢٠١١ في المائ  راجــع إلىيت أن ويق
 في المائـة    ٣,١وليس من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو وتـصل إلى           . ٢٠١٢المائة عام    في ٢,٥
   منطقــــة اليــــورو انتكاســــاً هــــذا العــــام    ومــــن المتوقــــع أن تــــشهد   . )١(٢٠١٣في عــــام  إلا
، يتـسم بالحيويـة   وبدأ النشاط الاقتصادي في البلـدان الناميـة، الـذي لا يـزال              ). المائة في ٠,٣-(
 إلى   ليـصل  ، واسـتمر في الانخفـاض     ٢٠١١ في المائـة عـام       ٥,٩ إلى نـسبة      ليتراجع سجل تباطؤاً ي

ومـن المتوقـع بـالأخص أن       . ٢٠١٠ عام    في  في المائة  ٧,٥ مقابل،  ٢٠١٢ عام    في  في المائة  ٥,٣
ــو في الـــصين   ــأ النمـ ــن (يتباطـ ــام ٩,٢مـ ــة عـ ــام ٨,٣ إلى ٢٠١١ في المائـ ــة عـ ) ٢٠١٢ في المائـ

 ن الاقتــصاداانشهده هــذيــويــبرز هــذا التبــاطؤ الــذي ).  في المائــة٦,٧ إلى ٧,١مــن (الهنــد  وفي
  .كخطر جديد يهدد الاقتصاد العالمي

. وتهــدد أزمــة الــديون الــسيادية في منطقــة اليــورو مــرة أخــرى الاســتقرار المــالي العــالمي   - ٣
والـسياحة،  أن أوروبا من وجهـات التـصدير الرئيـسية والمـصادر الكـبرى للتـدفقات الماليـة                   وبما
. في ذلــك للــصين، فقــد يخلــف تــصاعد الأزمــة آثــاراً هامــة علــى العديــد مــن البلــدان الناميــة بمــا
ــسبة        وإذا ــا بن ــي الإجمــالي في أوروب ــاتج المحل ــنخفض الن ــد ي ــورو، فق ــا انهــار الي ــة ٨,٥م  في المائ
  ملايـين شـخص آخـرين عـاطلين        ٤,٥وقـد يـصبح     . )٢( في المائـة   ٤الأسواق الناشئة بنـسبة      وفي

وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإن اسـتمرار المـصارف والـشركات          . عن العمل في بلدان منطقة اليـورو      
ويخـشى أن   . والأسر المعيشية في خفض استدانتها لا يشجع القـروض والاسـتثمار والاسـتهلاك            

__________ 
  )١(  Department of Economic and Social Affairs, “World economic situation and prospects 

2012, updates as of mid-2012”, available from www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_ 
archive/2012wespupdate.pdf.  

  )٢(  World Bank, Global Economic Prospects 2012: Managing growth in a volatile world, June 2012. 
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ؤثر ت ـ النمـو و   تزيد من عرقلـة   مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة في البلدان المتقدمة النمو قد           
وتبحث بلدان عديـدة حاليـاً   . على تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة سلباً  

  . عن تدابير تحفيزية جديدة لتعزيز النمو والإنتاجية والعمالة
 في المائـة علـى      ٦ المستفحلة والمرتفعة التي يبلغ متوسـطها نحـو           الطلب البطالةُ  وتعيق نموَ   - ٤

.  في المائــة في اليونــان٢١,٧ في المائــة في إســبانيا وإلى ٢٤,١  يــصل إلىلكنــهالــصعيد العــالمي، 
ويعاني منها العمال لفترات طويلة، مما يقلل مـن قيمـة رأس            أكثر فأكثر   ويتأثر الشباب بالبطالة    

 مليـون شـاب وشـابة    ٧٥وتقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك . المال البشري في المدى البعيد 
ــاطق  إيجــاد يبــدو أن  حــينوفي. )٣(في العــالم عــاطلين عــن العمــل   فــرص العمــل يتــسارع في من

 وأفريقيــا جنــوب الــصحراء الكــبرى  وشمــال أفريقيــاعديــدة، يــسجل كــل مــن الــشرق الأوســط
، مـا يخلـف آثـاراً سـلبية علـى الوئـام             ١ارتفاعاً في نسبة البطالـة، علـى النحـو المـبين في الـشكل               

شمــال أفريقيــا وأفريقيــا جنــوب الــصحراء وفي إطــار اقتــصادات الــشرق الأوســط و. الاجتمــاعي
ــساواة والاســتقطاب مــن التحــديات     الكــبرى، لا ــدام الم ــزال انع اســتمرار  نظــراً إلى الكــبرىي

أجــور كــبح  حــصة العمالــة مــن الــدخل، إلى جانــب ارتفــاع نــسبة البطالــة والحــد مــن انخفــاض
  .الطبقة المتوسطة وتنامي الاقتصاد غير الرسمي

__________ 
  )٣(  International Labour Organization (ILO), Global Employment Trends 2012: preventing a deeper jobs 

crisis (Geneva, 2012). 
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أفريقيا 
جنوب 
الصحراء 
 الكبرى

الشرقشمال أفريقيا
 الأوسط

أمريكا اللاتينية
ومنطقة البحر 

 الكاريبي

 جنوب شرقجنوب آسيا
آسيا والمحيط 

 الهادئ

البلدان النامية في شرق آسيا
أوروبا ورابطة 
الدول المستقلة

الاقتصادات 
 المتقدمة النمو

 العالم

   ١الشكل 
  ٢٠١١ وعام ٢٠٠٨لمئوية للبطالة بحسب المنطقة، في عام النسبة ا    

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

  .٢٠١٢اتجاهات الاستخدام العالمية لعام  منظمة العمل الدولية، :المصدر
    
 أسـرع مـن نمـو النـاتج المحلـي        في النمـو بـوتيرة     التجارة   استمرتوخلال العقد الماضي،      - ٥

وبلـغ ذلـك مـستوى      .  النـاتج المحلـي الإجمـالي      الإجمالي، مـا أدى إلى زيـادة نـسبة الـصادرات إلى           
  علـى صـعيد     في المائة  ٤١ ، على نطاق العالم، و    ٢٠٠٨ في المائة عام     ٣٢مرتفعاً قياسياً مقداره    

، زادت حـصة البلـدان الناميـة        ٢٠١١ وعـام    ١٩٩٠وفي الفترة الممتدة بين عام      . لبلدان النامية ا
 إلى ١٨ المائــة، ومــن النــاتج العــالمي، مــن   في٤٣ إلى ٢٤مــن الــصادرات العالميــة للبــضائع مــن  

 مـــن البلـــدان الناميـــة بنحـــو  الـــوارداتوأســـهم الـــزخم القـــوي للطلـــب علـــى  . في المائـــة ٣٤
وانتعـشت الـصادرات في مـا بـين         . النمو العالمي للواردات خلال العقد الماضـي      في  المائة   في ٥٠

ــثير    ــرع بكـ ــوتيرة أسـ ــوب بـ ــدان الجنـ ــام في بلـ ــة٣٠ (٢٠١٠عـ ــاً  ) في المائـ ــل حاليـ ــي تمثـ ، وهـ
المائة من صادرات البلـدان الناميـة، أو حـوالى ربـع الـصادرات العالميـة، وتـستأثر الـسلع                 في ٥٥

 ، وغالبـا  ) في المائـة   ٩٠(كـبر منـها      في المائـة منـها، ولآسـيا النـصيب الأ          ٦٠المصنوعة بأكثر مـن     
ميـة للتجـارة أهميـة؛ فقـد      الهيكلـة الإقلي وتكتـسي . ة الأجنبي ـة المباشراتلاستثمارلتكون ثمرة    ما
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 ١٩٩٥  في المائـة عـام       ٤٢ مـن    الإجماليـة  في آسـيا مـن التجـارة         الأقاليميـة زادت حصة التجارة    
  . ٢٠١٠في المائة عام  ٥٢إلى 
 من حيث القيمـة، في حـين       ٢٠١١أثناء عام   اتساع المبادلات التجارية العالمية     واستمر    - ٦

 حيـث القيمـة، زادت      فمـن . ناء آثـار الأسـعار    أصبح التباطؤ واضحاً، من حيـث الحجـم، باسـتث         
 تريليــون ١٨,٢إلى لتــصل  ٢٠١١ في المائــة عــام  ١٩,٣الــصادرات العالميــة للبــضائع بنــسبة    

 أســرع الــذي كــان، ٢٠١٠ المــسجل عــام  في المائــة٢١,٨ مــن معــدلدولار، أي أبطــأ بقليــل 
ــد مــن الت . )٤( عامــا٣٠ًمعــدل نمــو ســنوي للــصادرات يــسجل خــلال     ــرد المزي فاصــيل عــن  وي

 النمو القـوي في آسـيا واسـتمرار ارتفـاع أسـعار الـسلع              أدىو. ٢صادرات البضائع في الشكل     
ضعف أداء البلـدان المتقدمـة النمـو والانتكاسـات المؤقتـة      إلى التعويض بقدر أكبر عن     الأساسية  

ــة   ــوارث الطبيعيـ ــة الكـ  ـــ (نتيجـ ــد، عل ــان والفيـــضانات في تايلنـ ــزال والتـــسونامي في اليابـ ى الزلـ
الــتي عطلــت الــسلاسل العالميــة للقيمــة والاضــطرابات الــسياسية الــتي أثــرت علــى ) المثــال بيلســ

إلا أن نمـو الـصادرات العالميـة للبـضائع، مـن حيـث الحجـم، سـجل             . صادرات النفط في أفريقيا   
ومـن  . ٢٠١٠ في المائة عـام  ١٣,٨، بعد انتعاش قوي بلغ ٢٠١١  في المائة عام  ٥تباطؤاً بنسبة   

ويـشير ذلـك إلى أن الزيـادة في         . ٢٠١٢ في المائـة عـام       ٣,٧ يتباطأ النمو أكثر بنـسبة     المتوقع أن 
  .)٥( معظمها إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية فيقيمة الصادرات العالمية تعزى

  

__________ 
 .إحصاءات الأونكتاد  )٤(  

  )٥(  World Trade Organization (WTO), press release, 10 May 2012, available from www.wto.org. 
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 على نطاق العالم

 الاقتصادات المتقدمة النمو

 أفريقيا:الاقتصادات النامية

أمريكا اللاتينية: الاقتصادات النامية

آسيا:الاقتصادات النامية
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  ٢الشكل 
  )١٠٠ = ٢٠٠٨الربع الثالث من عام (الصادرات الفصلية للبضائع بحسب المنطقة     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .صاءات الأونكتادإح: المصدر
    
 أسـعار  ظلـت ، ٢٠١١ انخفضت أسـعار الـسلع الأساسـية منـذ منتـصف عـام              وفي حين   - ٧

 نسبياً، وعكست بصفة أساسـية تزايـد المخـاطر الجغرافيـة الـسياسية، علـى النحـو                  ةالنفط مرتفع 
ــاطؤ    . ٣المــبين في الــشكل  وعُــزي انخفــاض أســعار الــسلع الأساســية الأخــرى إلى حــالات التب

وســجلت أســعار الأغذيــة، بمــا في ذلــك أســعار  . ادي الــتي تــشهدها الأســواق الرئيــسية الاقتــص
وبـرزت  . المترديـة نـسبياً  القمح والذرة وفول الصويا، انخفاضـاً أقـل، نظـراً إلى ظـروف الإمـداد              

في  المتوقــع التــدنيمخــاوف في الآونــة الأخــيرة بــسبب احتمــال زيــادة أســعار القمــح، نظــراً إلى    
  . لمحاصيلا
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جميع الأصناف الغذائية

المواد الأولية الزراعية

 المعادن والخدمات والفلزات

 النفط الخام
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يو

٢٠
١١

 

ول
أيل

/
مبر 

سبت
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اني
 الث
رين

تش
/

مبر 
نوف

٢٠
١١

 

اني
 الث
ون
كان

/
ير 
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٢٠
١٢

 

ذار
آ

/
س 
مار

٢٠
١٢

 

/أيار
يو 
ما

٢٠
١٢

 

   ٣شكل ال
كـانون   (٢٠١٢مـايو  / أيـار -  ٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاني    ،أسعار سـلع أساسـية مختـارة          

  )١٠٠ = ٢٠١٠يناير /الثاني
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
    

  .إحصاءات الأونكتاد: المصدر
    
، تقـدمت صـادرات الخـدمات علـى     ٢٠١٠ وعـام  ١٩٨٠وفي الفترة الممتدة بـين عـام       - ٨

رتفعت حصتها من مجموع الـصادرات العالميـة للـسلع      صادرات البضائع، وخلال تلك الفترة، ا     
ــة٢٠ إلى ٣والخــدمات مــن   ــة للخــدمات  ٢٠١١وفي عــام .  في المائ ــصادرات العالمي ، زادت ال

  في فتـرة    دولار، وبلغت قيمة أعلى من ذروتها      ات تريليون ٤,٢ إلى    لتصل  في المائة  ١٠,٦بنسبة  
ــسبة     ــا قبــل الأزمــة بن ــة مــن هــذه      وللمــرة الأولى، ب.  في المائــة٨م ــت حــصة البلــدان النامي لغ

ــسبة الـــصادرات  ــة٣٠نـ ــاد.  في المائـ ــسريع وقـ ــار الـ ــ الازدهـ ــدمات التكنولوجيـ ــة، الخـ  المتقدمـ
 نمــو مطــرد إلى، المعلومــاتذلــك خــدمات الاتــصالات وخــدمات الحاســوب وخــدمات   في بمــا

مـة، رغـم   يعكس أوجه التقـدم التكنولـوجي وتجزئـة عمليـات الإنتـاج في الـسلاسل العالميـة للقي          
ــاء والنقــل، علــى النحــو المــبين في الــشكل       ــة وخــدمات البن . ٤ضــعف انتعــاش الخــدمات المالي
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 موع الخدماتمج

الاتصالات
النقل
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 ٢٠١١ تريليون دولار عـام      ١ في المائة وتجاوزت     ٣,٨وزادت إيرادات السياحة الدولية بنسبة      
  .)٦( في المائة٤,٦وارتفع عدد الوافدين من السياح بنسبة 

  
   ٤الشكل 

  )١٠٠ = ٢٠٠٨الربع الثالث من عام (للخدمات بحسب الفئة لمية العاالصادرات الفصلية     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المدفوعات الـصادرة عـن صـندوق        بميزانعلى أساس الإحصاءات المتعلقة     المعدة   حسابات الأونكتاد : المصدر
  . الدولي النقد

  
بيانــات وســيكون حجــم تجــارة الخــدمات أكــبر مــن ذلــك لــو جــرى تحــسين وقيــاس       - ٩

الـذي يمثـل نـصف    (لخدمات عبر الحدود، والاسـتثمار المباشـر الأجـنبي في الخـدمات             معاملات ا 
وعلـى سـبيل المثـال، في عـام         . والحركة المؤقتة للأشخاص الطبيعـيين    ) التجارة العالمية للخدمات  

 تريليــون دولار ١، باعــت الــشركات في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة خــدمات بقيمــة ٢٠٠٧
 بليـون   ٤٧٨ مقابـل روعهـا الأجنبيـة الـتي تملـك فيهـا أغلبيـة الأسـهم،               إلى الأجانب عن طريق ف    

 الاسـتثمار المباشـر   ويتجـه . )٧(دولار من صادرات الولايات المتحدة من الخـدمات عـبر الحـدود     
__________ 

  )٦(  World Tourism Organization, World Tourism Barometer, vol. 10, May 2012.   
  )٧(  William H. Cooper, Trade in services: The Doha Development Agenda negotiations and U.S. goals, 

Washington, D.C., 2010.  
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هــذا النــوع مــن  في المائــة مــن تــدفقات ٤٠ إلى الخــدمات الــتي اســتقطبت أكثــر فــأكثرالأجــنبي 
التــدفقات العالميــة في التحــويلات الماليــة الــتي تــشمل   وشــهدت . )٨(٢٠١١ عــام الاســتثمار في

. ٢٠١١ في المائـة عـام       ٧,٧التحويلات المرتبطة بالحركة المؤقتة لمقدمي الخدمات زيـادة بنـسبة           
 في المائــة عــن مــستواها في ١٦وزادت إيــرادات التحــويلات الماليــة في أقــل البلــدان نمــواً بنــسبة  

  .٢٠٠٨ عام
ــة قــد اســتقرت عنــد مــستويات منخفــضة جديــدة، مــع    ويبــدو أن الاخــتلالات   - ١٠ العالمي

 في المائــة مــن ٤ في المائــة إلى ٥,٧انخفــاض الاخــتلالات الإجماليــة مــن نــسبة مرتفعــة مقــدارها   
ــام     ــالمي ع ــي الإجمــالي الع ــاتج المحل ــات    . ٢٠١١الن وانخفــض عجــز الحــساب الجــاري في الولاي

ــة ٣,١ بليــون دولار، أو ٤٧٣المتحــدة إلى   بعــد أن كــان مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي،    في المائ
واسـتقر فـائض الـصين عنـد        . نخفاض الإنفاق بـصورة أساسـية     لا  ، نظرا  ٢٠٠٦المائة عام    في ٦

، وهـو انخفـاض     ٢٠١١عـام   )  في المائة مـن ناتجهـا المحلـي الإجمـالي          ٢,٨أو  ( بليون دولار    ٢٠١
لى اسـتراتيجيتها للنمـو بعـد    ويعزى ذلـك، في جملـة أمـور، إ   . ٢٠٠٧ في المائة عام ١٠حاد من   

ضــعف الطلــب الخــارجي،  إلى ، و)علــى الاســتثمار(الأزمــة الــتي شــددت علــى الطلــب المحلــي   
البلـدان   انخفـاض الاسـتهلاك المحلـي في      عـن   ولم يعـوض    . وتزايد سعر الـصرف الفعلـي الحقيقـي       

  .نمو الطلب المحلي في البلدان التي تتمتع بفائضتزايد التي تعاني من عجز 
شدة التقلب في أسواق العملات، وأصـبح مـا يلاحـظ مـن عـدم               ب ويتزايد تأثر التجارة    - ١١

 قيمة العملات يحدث أثـراً      انخفاضاتساق مع الأسس الاقتصادية مصدراً للخلاف نظراً إلى أن          
 العكـس   بينمـا مساوياً لمجمـل إعانـات التـصدير والرسـوم الجمركيـة المفروضـة علـى الـواردات،                  

الات التي يكـون فيهـا أثـر ارتفـاع قيمـة العمـلات مـساوياً لمجمـل إعانـات                    صحيح أيضاً، في الح   
وفي الآونــة الأخــيرة، شــهد بعــض  . الاســتيراد والرســوم الجمركيــة المفروضــة علــى الــصادرات  

العملات تقلباً شديداً، نتيجة عدم تنسيق الـسياسات النقديـة الـتي تـؤثر في التـدفقات الرأسماليـة           
ة اليــورو الــتي تــؤدي إلى انخفــاض قيمــة اليــورو والتغــيير الحاصــل في الدوليــة، والــديون في منطقــ

وبالقيمــة الحقيقيــة، شــهدت . ٥بعــض أنظمــة أســعار الــصرف، علــى النحــو المــبين في الــشكل  
، ٢٠١٠ في المائـة منـذ عـام         ٣٥العملات الرئيسية للبلدان الناشئة ارتفاعاً كبيراً في قيمتـها بلـغ            

 تفــاقم خطــر تقلــص وأدى إلىالتنافــسية في مجــال التــصدير  قــدرتها مــا نــال بدرجــة كــبيرة مــن 
ــة      النــشاط الــصناعي، وهــو شــاغل دفــع بــبعض البلــدان، مثــل البرازيــل، إلى اتخــاذ تــدابير لمراقب

  .المال رأس

__________ 
  )٨(  United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2012 

(United Nations publication, Sales No. E.12.II.D.3). 
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  ٥الشكل 
  )٢٠١٢مارس / آذار- ٢٠١٠يناير /كانون الثاني (والاسميةالتغير في أسعار الصرف الحقيقية     

    )النسبة المئوية(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
الإحــصاءات الماليــة  بــشأن صــندوق النقــد الــدوليوحــدة الاســتخبارات الاقتــصادية وقاعــدة بيانــات   :المصدر  

  .الدولية
    

مـــن قبيـــل الائتمـــان ( الأزمـــة الاقتـــصادية إلى تخفيـــضات في التمويـــل التجـــاري  تدأ  - ١٢
تـدفقات التجـارة    في المائـة مـن   ٩٠ و  ٨٠ الذي ييسر مـا بـين        ،)الضمانات/التجاري، والتأمين 

بأنهـا معـاملات قـصيرة الأجـل        في معظمها   وتتسم المعاملات في مجال التمويل التجاري        .العالمية
 في   التمويـل التجـاري نمـوا بطيئـا        أحجـام وتنمـو    .)٩(ومنخفضة المخاطر وذات ضمانات كـبيرة     

للمبـادلات  وبينمـا عـادت الـسيولة إلى طـرق النقـل الرئيـسية               . نمـو التجـارة العالميـة      ضوء تبـاطؤ  
إلى العمـلاء   التوجـه   بقدر أكبر مـن الانتقائيـة في المخـاطرة و          الثنائية، ظل السوق يتميز   التجارية  

ــازين” ــا في ذلــك       .“الممت ــة الأخــيرة، بم ــذي أجــري في الآون ــد أدى الإصــلاح التنظيمــي ال وق
 ،ازل الثالـث  التدابير التي وضعتها لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف فيما يتعلق بإطار ب            

وتكافح شرائح السوق الدنيا من أجل الحـصول علـى التمويـل     .إلى زيادة حدة هذه الاتجاهات  
 في   ذلـك  الميسور، حيـث تتعـرض أصـغر الـشركات في أفقـر البلـدان إلى أكـبر الأَضـرار، بمـا في                     

__________ 
 .٢٠١٢مايو /ية، اجتماع فريق الخبراء المعني بالتمويل التجاري، أيارمنظمة التجارة العالم  )٩(  
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د الثلثــان بانتظــام مــن خــدمات ي يــستف بلــدا، لا٦٠ومــن بــين أفقــر  .الــشرق الأوســط وأفريقيــا
  .امج التمويل التجاريبر

  
  الحقائق الجديدة في التجارة الدولية    

وتحـدث الحقـائق الجديـدة     .لا تزال التجارة تشكل أداة هامة من أدوات النمو والتنمية   - ١٣
وفي تكوينـها، وتأثيرهـا في النمـو        المبـادلات التجاريـة     تغييرات كبيرة في الطريقة الـتي تجـرى بهـا           

تغـير  التخفيـف مـن آثـار       وسـيتطلب    .المطلوبـة في مجـال الـسياسات      بير  التـدا والتنمية، و العمالة  و
 والتبـادل  المناخ والتحول إلى اقتصاد أخـضر إجـراء تعـديل كـبير في أنمـاط الإنتـاج والاسـتهلاك          

يونيـه  /أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة للتنميـة المـستدامة في حزيـران             ، على نحو ما   التجاري
ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبـات أسـعار العمـلات وارتفـاع            وستضع التوقعات ب   .٢٠١٢

وســتكون الأنظمــة،  . ضــغوطا إضــافية علــى قــدرة العــرض في الأجــل الطويــلمعــدلات البطالــة
ــع حــالات فــشل        ولا ــة، هامــة لمن ــة التحتي ــة وخــدمات البني ســيما فيمــا يتعلــق بالخــدمات المالي

ــة الأســواق  ــات التنظيمي ــبرز  ،والهيئ ــا ي ــة أهموهــو م ــدول ي ــسوية   . اســتمرار دور ال ــصبح ت وست
ــة بــين الأنظمــة  التجاذبــات  ــسية   /الخصخــصةسياســات والمحتمل ــر أحــد الاهتمامــات الرئي التحري
علـى نحـو    يراعـي   الـسياسات   علـى صـعيد     تـدخلات محـددة     الإشـكالية   وتتطلب هذه    .للسياسات

  .متزايد السياسة التجارية والتحرير
ــشمل   - ١٤ ــك وت ــائق التوســع في تل ــصعيد     الحق ــى ال ــة عل ــضيفة للقيم ــشطة الم  سلاســل الأن

 .البلـدان علـى صـعيد    في أنمـاط التجـارة والإنتـاج والعمالـة       امتزايـد تـأثيرا   ؤثر  وهو ما ي ـ  العالمي،  
، في ٢٠١٢يونيـــه  /وقـــد أقـــرت مجموعـــة العـــشرين، في قمتـــها الـــتي انعقـــدت في حزيـــران       

على الـصعيد العـالمي في تعزيـز         بدور سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة       ،كابوس، المكسيك  لوس
 .النمــو الاقتــصادي والعمالــة والتنميــة، وشــددت علــى ضــرورة تعزيــز مــشاركة البلــدان الناميــة

ومنظمـة  ) الأونكتـاد  (وشجعت منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة            
ــا المتع      ــسريع أعماله ــى ت ــصادي عل ــدان الاقت ــة في المي ــاون والتنمي ــل أداء سلاســل   التع ــة بتحلي لق

والتنميـة  بتـدفقات التجـارة والاسـتثمار       الأنشطة المضيفة للقيمة على الـصعيد العـالمي وعلاقتـها           
 مـن أجـل الوصـول إلى فهـم         علقة بكيفيـة قيـاس تـدفقات التجـارة        ، وكذلك أعمالها المت   العمالةو

  . غير الأعضاء فيهاأفضل لكيفية تأثيرها في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين والبلدان
وتتــيح تجزئــة الإنتــاج ضــمن سلاســل الأنــشطة المــضيفة للقيمــة علــى الــصعيد العــالمي       - ١٥

وضــمن سلاســل  .المنتجــاتمختلــف بــدلا مــن المهــام للبلــدان التخــصص في التجــارة في مختلــف 
 أن  الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، تعبر البضائع الوسيطة الحدود عدة مرات قبـل             

يجــري تجميعهــا في منتجــات نهائيــة، خلافــا لمــا يجــري في نمــاذج الإنتــاج التقليديــة حيــث يجــري  
الحصول على معظم المدخلات من مـصادر محليـة ولا تـصدر إلا المنتجـات النهائيـة للاسـتهلاك              
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ــة مــن تجــارة  ٥٥وقــد نمــت تجــارة البــضائع الوســيطة بــسرعة لتــشكل     .)١٠(في الخــارج  في المائ
لبـضائع الجـاهزة    ل في المائـة     ٢١مقابل  ،  ٢٠١١ النفطية على الصعيد العالمي في عام        البضائع غير 
وتستورد آسيا، ولا سيما الصين، بـضائع وسـيطة بـأكثر ممـا تـصدر،                ).٦الشكل  (للاستهلاك  

 في المائـة    ٦٤وتـشكل البـضائع الوسـيطة        .وتصدر بضائع جاهزة للاستهلاك بأكثر مما تـستورد       
ويؤكــد ذلــك بــروز نمــط تجــاري تحــصل آســيا في  .داخــل منطقــة آســياة المبــادلات التجاريــمــن 

النمـو  إطاره على الأجزاء والمكونات من مصادر الموردين الإقليميين وموردي البلدان المتقدمـة             
وسلاسـل   ).“آسـيا المـصنع   ”(النمـو   وتصدر البـضائع الجـاهزة للاسـتهلاك إلى الـدول المتقدمـة             

ــصع   يد العــالمي حــساسة بــشكل خــاص لتكــاليف المعــاملات    الأنــشطة المــضيفة للقيمــة علــى ال
والتدابير التجارية، نظرا لأن التكاليف المتكبدة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج تتـراكم علـى             

  .طول سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي
  

  ٦الشكل 
  )٢٠١١(حصة البضائع الوسيطة في تجارة البضائع غير النفطية     

  )ئويةالمسبة نال(
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________ 
طـة لـسلاسل الأنـشطة      ريرسـم خ  (،  “Mapping global value chains” كوين دي بـاكر وسيباسـتيان مـيرودو         )١٠(  

ــالمي    ــصعيد الع ــى ال ــات المــدخلات     )المــضيفة للقيمــة عل ــهائي لقواعــد بيان ــالمي الن ــة أعــدت للمــؤتمر الع ، ورق
 .٢٠١٢أبريل / نيسان٢٦ إلى ٢٤رجات، الذي عقد في هولندا في الفترة من والمخ
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يجري تنفيذها ومبادلتـها في سلاسـل       ضمن المهام الرئيسية التي      الخدمات أيضا    ندرجوت  - ١٦
الحـدود الفاصـلة    وضـوح   أكثـر فـأكثر     يقل  الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، حيث        

ويليــة بحيــث توجــه نحــو تقــديم  هيكلــة الــصناعات التح(الــصناعة التحويليــة بينــها وبــين أنــشطة 
ــدمات ــرى   . )الخـ ــة الأخـ ــدمات التجاريـ ــل الخـ ــات   (وتمثـ ــيب والمعلومـ ــدمات الحواسـ ــل خـ مثـ

 مـن خـلال الاسـتعانة       االـتي يمكـن تقـديمه     ) ذلك مـن الخـدمات التجاريـة       والخدمات المالية وغير  
تقـدر   و ).٧الشكل  ( في المائة من صادرات الخدمات على الصعيد العالمي          ٥٣بمصادر خارجية   

 في المائـة مـن   ٧٣منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن المـدخلات الوسـيطة تـشكل       
أجنبيــة مــن ويــشير ذلــك إلى أن الاســتعانة بمــصادر  .)١١(تجــارة الخــدمات علــى الــصعيد العــالمي

الحواسـيب والنقـل     مثـل (تزداد في مضمار الخدمات التجاريـة وخـدمات البنيـة التحتيـة             الخارج  
وعلى سبيل المثـال، تـضاعفت حـصة آسـيا في الـصادرات العالميـة مـن خـدمات                    ).تصالاتوالا

وأصـبحت الهنـد     .٢٠٠٩  و ٢٠٠٠ في المائة بين عامي      ٢٧الحواسيب والمعلومات تقريبا لتبلغ     
 في المائـة    ٥٠مـا يزيـد علـى       تـستحوذ علـى     أكبر مصدر في العالم بعد الاتحـاد الأوروبي، حيـث           

ــة لإ   ــسوق العالمي ــن ال ــصادر     م ــات إلى م ــا المعلوم ــة في مجــال تكنولوجي ــات التجاري ســناد العملي
  .خارجية

ونظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به الخدمات في مجالي التجارة والتنمية، فإن دعـوة                - ١٧
القطاع الخاص والدعوة العامة لحشد اهتمام السياسات بقطاع الخدمات بمـا في ذلـك دوره في                

ويهدف المنتـدى العـالمي    . للقيمة على الصعيد العالمي تتسمان بالأهمية  سلاسل الأنشطة المضيفة  
للخدمات الذي أعلن عن إنـشائه في الـدورة الثالثـة عـشرة للأونكتـاد إلى تعميـق فهـم القطـاع                      
وتحسين الشبكات، بمـا في ذلـك بـين تحالفـات ورابطـات الخـدمات الوطنيـة والإقليميـة، لحـشد           

   .الدولي، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاصالتعاون والشراكة على الصعيد 

__________ 
 .٢٠١٠، عام “التجارة بالبضائع والخدمات الوسيطة”منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،   )١١(  
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  ٧الشكل 
  ٢٠١١  عامحصة الخدمات التجارية الأخرى في مجموع الخدمات حسب المنطقة،    

  )ئويةالمنسبة ال(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .إحصاءات الأونكتاد  :المصدر  
    

ضيفة للقيمـة علـى الـصعيد       ويتسم الموقـع الـذي تحتلـه البلـدان في سلاسـل الأنـشطة الم ـ                - ١٨
وفي الـصناعة   .العالمي بالأهمية نظرا لأن مبلغ القيمة المـضافة يتفـاوت فيمـا بـين مراحـل الإنتـاج        

القائمة على كثافة رأس المال والعنصر التكنولوجي، تحـتفظ الـشركة الرائـدة عمومـا بالـسيطرة                 
 لأربــاحا حــدود وســعيفي مجــالات البحــث والتطــوير وتــصميم المنتجــات والابتكــار، وهــو مــا  

ــسبة ــؤمِّالمكتـ ــوردين       ويـ ــن المـ ــل مـ ــدد قليـ ــن عـ ــتراتيجية مـ ــات الاسـ ــى المكونـ ــصول علـ ن الحـ
فبينمـا يجمـع جهـاز شـركة آبـل آي بـود، علـى سـبيل المثـال، في الـصين ويـصدر                         .المتخصصين

ــسعر  ــضيفة للقيمــة إلا    ٢٩٩ب ــصين الم ــشطة ال ــساوي أن ويمكــن  .)١٢( دولارات٥ دولارا، لا ت
امية التي تتخـصص في الأنـشطة الـتي تقـوم علـى كثافـة اليـد العاملـة والـتي لا تتطلـب               للبلدان الن 

 .مهارات عالية أن تصبح حبيسة الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، بما في ذلـك التجميـع               
__________ 

 who profits from innovation in global value chains? Phones and”جايــسون ديــدريك وآخــرون،    )١٢(  

windmills“)              من يربح من الابتكار في سلاسل الأنشطة المـضيفة للقيمـة علـى الـصعيد العـالمي؟ أجهـزة الآي
 .www.usitc.gov، عرض يمكن الاطلاع عليه على الموقع الشبكي )فون وطواحين الهواء
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وفيما يتعلق بالبلدان التي لا يزال يتعين دمجها في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة علـى الـصعيد               
 ثمــة ســؤال هــام يتمثــل في مــا إذا كــان بإمكانهــا إنــشاء قــدرة إنتاجيــة تنافــسية واقتحــام العــالمي،

ويوســع تزايــد حجــم التجــارة في البــضائع  .كــبرى سلاســل الأنــشطة الإقليميــة المــضيفة للقيمــة
وبمــا أن الإحــصاءات  .الوســيطة الفجــوة بــين إجمــالي قيمــة المنتجــات المتداولــة وقيمتــها المــضافة 

ليديــة تــورد القيمــة الإجماليــة، فــإن المــواد المــستوردة الــتي تــدمج في المنــتج النــهائي  التجاريــة التق
وعلـى سـبيل المثـال، يقـل الخلـل في الميـزان        .تحسب عدة مرات، وهو ما يـضخم قيمـة التجـارة      

 عنـد قياسـه مـن حيـث القيمـة المـضافة             ٢٠٠٤ في عـام     التجاري بين الصين والولايات المتحـدة     
، )١٣( في المائــة عنــه في حــال قياســه مــن حيــث القيمــة الإجماليــة  ٤٠  و٣٠بنــسبة تتــراوح بــين 

  .)١٤(تتلاشى الميزة النسبية الإيجابية للصين في مجال الآلات والمعدات كما
وبينما أكد الخطاب التجاري في الآونة الأخيرة علـى اتبـاع نمـوذج جديـد يركـز علـى            - ١٩

ي، أشــارت المــداولات الــتي أجريــت في  سلاســل الأنــشطة المــضيفة للقيمــة علــى الــصعيد العــالم 
الدورة الثالثة عـشرة للأونكتـاد إلى أن سلاسـل الأنـشطة المـضيفة للقيمـة علـى الـصعيد العـالمي                      
ليست حـلا لجميـع المـشاكل، وأن القـضايا التجاريـة الـتي طـال أمـدها، بمـا في ذلـك الإصـلاح                         

، ينبغـي ألا تنـسى في سـياق         الزراعي، والتجارة في البـضائع والـسياسات الـصناعية ذات الـصلة           
ويتمثـل أحـد التحـديات الرئيـسية في صـياغة اسـتراتيجيات              .السعي إلى تحقيـق التنميـة الـشاملة       

وطنية متكاملـة وبنـاء القـدرات الـصناعية الوطنيـة لتحـسين دمـج اقتـصادات البلـدان الناميـة في                      
ة المــضيفة للقيمــة علــى في سلاســل الأنــشطالمرتفعــة  للقيمــة المــضافة والمولــدةالأنــشطة الواعــدة 
وتــستحق الخــدمات اهتمامــا خاصــا نظــرا لأنهــا تحــدث إضــافة أعلــى للقيمــة     .الــصعيد العــالمي

ويتـسم خفـض تكـاليف المعـاملات بأهميـة خاصـة نظـرا لطبيعـة سلاسـل           .وتوجـد فـرص عمـل   
 الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العـالمي مـن حيـث كثافـة الأنـشطة التجاريـة المرتبطـة بهـا،                    

  .)١٥(في ذلك التركيز على المكونات غير الجمركية من تكاليف المعاملات بما
  

__________ 
 Accounting for intermediates: production sharing and trade in”جونـسون وغييرمـو نـوغيرا،    . روبـرت س   )١٣(  

value added “) ــشاركة في : تفــسير دور الجهــات الوســيطة ــاجالم ــضافة الإنت ــة ، ) والتجــارة في القيمــة الم مجل
 .٢٠١٢، عام الاقتصاد الدولي

“ the value added structure of gross export and global production network”روبـرت كووبمـانز وآخـرون،      )١٤(  
، عــرض أعــد للمــؤتمر المعــني بــالروابط ) للــصادرات الإجماليــة وشــبكة الإنتــاج العــالميهيكــل القيمــة المــضافة(

لــذي عقــد في واشــنطن العاصــمة في    الاقتــصادية بــين أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي وآســيا، ا       
 .٢٠١٢يناير /كانون الثاني ٣١

أفكـار بـشأن   (“ Reflections on the international trading system and inclusive development”الأونكتـاد،    )١٥(  
الـدورة الثالثـة عـشرة للمـؤتمر،        ، الحـدث الخـاص الـذي نظـم خـلال            )النظام التجاري الدولي والتنمية الشاملة    

 ).TD/489 (٢٠١٢أبريل / نيسان٢٤الدوحة في  في
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  التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف  -ثالثا   
  الحالة الراهنة    

وقــد وصــلت جولــة الدوحــة مــن  .يقــف النظــام التجــاري الــدولي علــى مفتــرق طــرق   - ٢٠
وتقـدر الأونكتـاد المكاسـب     .ريق مسدودالمفاوضات التجارية التي امتدت لعشر سنوات إلى ط 

 بليـون  ٧٠العالمية الناشئة عن مواصلة تحرير التجارة في البـضائع في إطـار جولـة الدوحـة بنحـو               
ويمكـن اعتبـار ذلـك       ). بليون دولار فيما يتعلق بالبلدان الناميـة       ٤٨(دولار على مستوى العالم     

لــصت دراســات ســابقة إلى أن مكاســب خ(بمثابــة تكلفــة الفرصــة البديلــة لعــدم اختتــام الجولــة 
وعلـى الـرغم مـن أن المبلـغ      ). بليـون دولار ٣٥٨الرفاه على الصعيد العالمي ارتفعت لتصل إلى       

ولا يزال استقرار التجـارة      .قد يبدو متواضعا، فإن التكاليف العامة لجولة فاشلة ستكون كبيرة         
قواعـد يـشكلان    طـراف قـائم علـى ال      والقدرة على التنبؤ بها الناجمان عن نظام تجاري متعدد الأ         

وتؤثر المفاوضات المطولـة في مـصداقية النظـام التجـاري      . ينبغي الحفاظ عليها   منفعة عامة عالمية  
ويمكن أن يـؤدي الفـشل في اختتـام جولـة الدوحـة إلى جعـل أي مفاوضـات                    .المتعدد الأطراف 

وهنـاك   . العالميـة أمـرا صـعبا     متعددة الأطراف مستقبلية في المجالات الأساسية في منظمة التجارة        
ــة        ــة، واللجــوء إلى نظــام الحماي ــؤدي ذلــك إلى التحــرك نحــو اعتمــاد نهــج إقليمي ــق مــن أن ي قل

  .الجمركية، ونشوء نزاعات تجارية، مما يلحق الضرر بتعددية الأطراف
 وكــان مــن المقــرر ٢٠٠١بــدأت جولــة الدوحــة للمفاوضــات التجاريــة في عــام  وقــد   - ٢١

 الرامية إلى اختتام الجولـة      الأخيرةوقد أخفقت الجهود     .٢٠٠٤لول نهاية عام    أصلا أن تختتم بح   
، وذلك أساسا بسبب استمرار الخلاف علـى مـشاركة الاقتـصادات الناشـئة في               ٢٠١١في عام   

ــصناعية    ــة والآلات ال وكــذلك كــان   .تحريــر أعمــق لقطاعــات الإلكترونيــات والمــواد الكيميائي
قا، بما في ذلك آليات الضمان الخاصـة في مجـالي الزراعـة وتحريـر     الكثير من القضايا الأخرى عال   

وعلـى مـستوى النظـام ككـل، كـان           .الخدمات، لا سـيما في المجـالات الـتي تهـم البلـدان الناميـة              
ــادة   ــار إلى القي ــق إزاء الافتق ــاك قل ــة للمــستوى المناســب مــن     .هن ــصورات المختلف ــسبب الت وتت

والاقتـصادات الناشـئة بإحـداث تـوتر        النمـو   بلـدان المتقدمـة      ال تـساهم بهـا   المساهمة التي يتعين أن     
منـذ بدايـة الأزمـة، يبـدو أيـضا أن المـأزق قـد جـاء نتيجـة           اليقين  ومع تزايد حالات عدم      .كبير

وبلـغ   .البلدان أصبحت تهتم بالدين والبطالة والنمو أكثر مما تهتم بتحرير التجـارة       لكون  طبيعية  
نتـائج المـؤتمر الـوزاري الثـامن لمنظمـة التجـارة العالميـة،              مستوى الاخـتلاف درجـة أقـرت معهـا          

ــه مــن غــير المــرجح أن يجــري التوصــل إلى    ٢٠١١ديــسمبر /الــذي عقــد في كــانون الأول  ، بأن
  .اختتام جميع عناصر جولة الدوحة في وقت واحد في المستقبل القريب
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 نـها  البلـدان نمـوا، م  أقلبشأن قرارات بضعة وفي المؤتمر الوزاري الثامن، اتخذت الدول      - ٢٢
ما يتعلق بالانـضمام إلى منظمـة التجـارة العالميـة وبالتنـازل الـذي يـسمح للبلـدان مـن غـير أقـل                         

وقبــل انعقــاد  .البلـدان نمــوا بتقـديم معاملــة تفـضيلية للخــدمات والمـوردين مــن أقـل البلــدان نمـوا      
 إلى الأســواق مــن كانيــة الوصــولالمــؤتمر، دعــت أقــل البلــدان نمــوا إلى حزمــة محــددة، تــشمل إم

يتعلــق   وقواعــد المنــشأ، ونتــائج محــددة فيمــا ،رســوم جمركيــة أو تحديــد للحــصص فــرض  دون
لقطــن، وتقــديم تنــازل في مجــال الخــدمات إلى أقــل البلــدان نمــوا في ابالجوانــب المتــصلة بالتجــارة 

ــة أكــبر        ــة لاحق ــق لحزم ــة الطري ــذه الحزم ــد ه ــع أن تمه ــث يتوق ــضمامها، حي ــك  .وان إلا أن ذل
وهذا يثير القلق إزاء آفاق تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة حـصة أقـل البلـدان نمـوا              .يتحقق لم

، على النحو المنصوص عليـه في خطـة عمـل اسـطنبول             ٢٠٢٠في الصادرات العالمية بحلول عام      
وجـرت صـياغة مـشروع قـرار يهـدف إلى مواصـلة تعزيـز وتبـسيط وتفعيـل                    .لأقل البلدان نمـوا   
، الـتي وضـعت   ٢٠٠٢ة المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا، المتفق عليها في عـام           المبادئ التوجيهي 

وعلــى ســبيل المثــال، مــن  .النقــاط المرجعيــة لمــستوى الالتزامــات المتوقعــة مــن أقــل البلــدان نمــوا 
ــة         ــة الجمركي ــود التعريف ــع بن ــد جمي ــوا إلى توحي ــدان نم ــل البل ــضمام أق ــؤدي ان ــع الآن أن ي المتوق

 في المائــة مــن بنــود التعريفــة الجمركيــة  ٩٥  في المائــة، و٥٠ل وســطي قــدره الزراعيــة في معــد
ويرى البعض أن هذه المبادئ التوجيهية صـارمة         . في المائة  ٣٥الصناعية في معدل وسطي قدره      

ــدان نمــوا التعهــد بالتزامــات تتجــاوز    وفيمــا يتعلــق بالخــدمات، لا يطلــب مــن   .نــسبيا أقــل البل
  . البلدانهذهمن الحاليون عضاء الالتزامات التي قطعها الأ

الجبــل ســاموا و ويووافــق المــؤتمر الــوزاري الثــامن أيــضا علــى انــضمام الاتحــاد الروس ــ    - ٢٣
ــام مفاوضــات منفــردة علــى تنقــيح اتفــاق منظمــة       ــة، واختت الأســود إلى منظمــة التجــارة العالمي

  .التجارة العالمية المتعدد الأطراف بشأن المشتريات الحكومية
  

  ١الإطار 
   إلى منظمة التجارة العالميةيانضمام الاتحاد الروس

 المترتبة على انضمامه إلى منظمة التجـارة العالميـة مـدى            ي التزامات الاتحاد الروس   بينت  
فالبلد يسعى، من خلال انضمامه هذا، إلى تحقيـق         . الإصلاح الذي يقتضيه ذلك الانضمام    

ستـصبح  وفي المتوسط،   . والخدمات يليةاقتصاد متنوع، في مجالات من بينها الصناعة التحو       
 في  ١٠ في المائـة مقارنـة بمتوسـط نـسبته           ٧,٨التعريفات الجمركية مقيّدة بنـسبة متوسـطها        

أمــا الامتيــازات فــأكثر مــا تكــون كــبيرة في مجــال تكنولوجيــا  . ٢٠١١المائــة طُبّــق في عــام 
ــة      ــسلع الإنتاجي ــة وال ــواد الكيميائي ــة والم ــائرات المدني ــات والط ــاد   . المعلوم ــد أخــذ الاتح وق

وفي .  قطاعـا فرعيـا    ١١٦  قطاعـا للخـدمات و     ١١فيالروسي على عاتقه التزامات محـددة
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بعـد انقـضاء أربـع      )  المائـة   في ٤٩(مجال الاتصالات، سيُتخلّى عـن تقييـد الأسـهم الأجنبيـة            
وسيُسمح لشركات التأمين الأجنبية بإنشاء فـروع لهـا بعـد مـرور             . سنوات على الانضمام  

ــسع س ــ ــضمام،  ت ــى الان ــا نوات عل ــسمح للمــصا بينم ــشاء مؤســسات   سيُ ــة بإن رف الأجنبي
في نــسبة   النظــام المــصرفيمــشاركة رأس المــال الأجــنبي الإجمــالي في حــصر وست. لهــا تابعــة
.  الاتفـاق المتعلـق بالمـشتريات الحكوميـة        ويعتزم الاتحاد الروسي المـشاركة في     .  المائة في ٥٠

أي اعتبـارات تجاريـة عاديـة،       إلى  اسـتنادا   الطبيعـي   ز  وستعمل شـركات إنتـاج وتوزيـع الغـا        
وســيُخفّض تــدريجيا الفــرق بــين أســعار . اســترداد التكــاليف وتحقيــق الأربــاحأســاس علــى 

    .الغاز المحلية وأسعاره في الأسواق الدولية
ــة بانــضمام الاتحــاد الروســي إلى      :المصدر   ــة المعني ــر الفرقــة العامل ــة، تقري منظمــة منظمــة التجــارة العالمي

  ).WT/ACC/RUS/70(التجارة العالمية 
      
 المتفق عليـه في المـؤتمر الـوزاري    ،المشتريات الحكوميةالمتعلق بوقد أسهم تنقيح الاتفاق     - ٢٤

 نطــاق الكيانـــات  وســيع في الاتفـــاق، في تحــديث الــضوابط وت   ١٥الأطــراف الـــ   الثــامن بــين   
. لـــسائر الأطـــراف في الاتفـــاقهامـــة الحكوميـــة الـــتي قـــد تكـــون ممارســـاتها في مجـــال الـــشراء  

المشتريات الحكومية مُستبعدة إلى حـد كـبير مـن ضـوابط منظمـة التجـارة العالميـة لأن العديـد                  و
ــصغيرة          ــة والمؤســسات ال ــصناعات المحلي ــصالح ال ــضيلية ل ــراء تف ــع سياســات ش ــدان يتب ــن البل م

يـة، وذلـك بطـرق مـن     والمتوسطة والفئات الاجتماعية في إطار الـسياسات الـصناعية والاجتماع     
وقـد كانـت    .  للصناعات المحليـة   “تعويضات”بينها تطبيق المعاملة التفضيلية في الأسعار وتقديم        

المشتريات الحكومية حقا من الأدوات الرئيسية التي لجـأ إليهـا العديـد مـن البلـدان أثنـاء الأزمـة                     
ثر الاتفــاق علــى أن يــؤإمكانيــة ويــساور القلــق بعــض البلــدان مــن  . دعمــا للــصناعات الوطنيــة

وأضاف أعـضاء الاتفـاق، جميعـا، مـا لا          . القيمة مقابل المال وأن يستتبع عمليات إدارية مُرهِقة       
ويُقدّر أن توسع الالتزامـات الجديـدة منافـذ الأسـواق           .  كيان شراء إلى جداولهم    ٢٠٠يقل عن   

ة أطـراف   فعلـى سـبيل المثـال، وسّـعت عـد         .  بليون دولار سنويا   ١٠٠ و ٨٠بقيمة تتراوح بين    
الـشراكات  (الجديـدة  نطاق تغطيتها لتشمل الكيانات الحكوميـة المركزيـة والإقليميـة، والفئـات           

الـتي ظلـت حـتى الآن مـستبعدة، أو قلّـصت بعـض         ) بين القطاعين العام والخـاص وقطـاع البنـاء        
  .وضمت جميع الأطراف تقريبا تغطية لخدمات إضافية. عتباتها
الاقتــصادي وارتفــاع معــدلات البطالــة، لا تــزال ثمــة ين يقومــع تنــامي حــالات عــدم الــ  - ٢٥

فخلال مؤتمر قمة مجموعة العـشرين الـذي عقـد    . ئيةعلى الاتجاه نحو السياسات الحما مؤشرات  
، جدّدت الدول التزامها الحالي بوقف التدابير التي تـؤثر علـى النـشاط              ٢٠١٢ يونيه/حزيرانفي  
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وتفيـد منظمـة التجـارة العالميـة أن         . ٢٠١٤ة عـام    التجاري والاستثمار والتراجـع عنـها إلى غاي ـ       
فـــرض قيـــود تجاريـــة جديـــدة في اقتـــصادات بلـــدان مجموعـــة العـــشرين مـــا فتئـــت تُـــضاف إلى 

القيود القائمة فعـلا، بـالنظر إلى بـطء عمليـة إزالـة القيـود الحاليـة، علـى النحـو المبـيّن في                         رصيد
 في المائـة  ٢,٩التي نُفّـذت منـذ بدايـة الأزمـة     لتدابير التقييدية تغطي اومن المقدّر أن    . ١ الجدول

ــة    ــن التجــارة العالمي ــضائع م ــة      ٣,٨(للب ــدان مجموع ــشاط التجــاري لبل ــن حجــم الن ــة م  في المائ
وزيــادة التعريفــات التــصحيح التجاريــة وتتمثــل التــدابير الرئيــسية في إجــراءات  . )١٦()العــشرين

 التي تؤثر في قطاعـات مثـل الحديـد     الجمركية وإصدار تراخيص الاستيراد والضوابط الجمركية،     
ــصلب والآلات  التــدابير التقييديــة  وجــدير بالــذكر أن  . الكهربائيــة والــسيارات والمعــدات وال

المفروضــة في الآونــة الأخــيرة كانــت تــستهدف حفــز النمــو، بــدلا مــن معالجــة الآثــار المباشــرة   
ينـها مـنح الامتيـازات    المترتبة على الأزمة، من خـلال التخطـيط الـصناعي الـوطني، بطـرق مـن ب         

في مجـال المـشتريات الحكوميـة       المحليـة   الضريبية وتقديم المعونات الحكومية والأخـذ بالأفـضليات         
وتم .  ولا سـيما المؤسـسات الـصغيرة والمتوسـطة          لدعم الصناعة المحلية،   ومتطلبات المحتوى المحلي  

  .“شراء المنتجات الوطنية”أيضا تعزيز المعاملة بالمثل واعتبارات 
  

  ١الجدول 
  ٢٠١٢مايو / إلى منتصف أيار٢٠٠٩أبريل /التدابير التقييدية التجارية، في الفترة من نيسان

  
 ‐أبريـل   /نيسان
أغـــــسطس /آب

٢٠٠٩  

ســـــبتمبر /أيلـــــول
٢٠٠٩‐
ــباط ــر /شــــ فبرايــــ
٢٠١٠  

 ‐مارس  /آذار
منتـــــــــــــصف 

مــــــايو /أيــــــار
٢٠١٠  

مـايو  /منتصف أيار 
منتصف تشرين   ‐

أكتـــــــــــوبر /الأول
٢٠١٠  

ــصف ــشرين منتـ  تـ
ــوبر /الأول أكتــــــــ
 نيــسان ‐ ٢٠١٠

  ٢٠١١أبريل /

 ‐مـــــايو /أيـــــار
منتصف تشرين  

أكتـــــوبر /الأول
٢٠١١  

منتـــــصف تـــــشرين
ــوبر/الأول أكتـــــــــــ
 منتــصف‐ ٢٠١١
  ٢٠١٢مايو /أيار

  ) أشهر٧(  ) أشهر٦(  ) أشهر٦(  ) أشهر٥(  ) أشهر٣(  ) أشهر٦(  ) أشهر٥(  نوع التدبير

ــدابير ل ــصحيحتــــ  لتــــ
  ٦٦  ٤٤  ٥٣  ٣٣  ٢٤  ٥٢  ٥٠  التجاري

  ٣٩  ٣٦  ٥٢  ١٤  ٢٢  ٢٩  ٢١ الحدودتدابير على 
تـــــــــدابير متعلقـــــــــة   

  ١١  ١٩  ١١  ٤  ٥  ٧  ٩ الصادراتب
  ٨  ٩  ٦  ٣  ٥  ٧  صفر تدابير أخرى

  ١٢٤  ١٠٨  ١٢٢  ٥٤  ٥٦  ٩٥  ٨٠ المجموع  
  ١٧,٧  ١٨,٠  ٢٠,٣  ١٠,٨  ١٨,٧  ١٥,٨  ١٦,٠ شهريالالمتوسط 

  
  .WTO, “Report on G20 trade measures”, May 2012  :المصدر  

    
__________ 

  )١٦(  WTO, “Report on G20 trade measures”, May 2012. 
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عتــرف بآليــة يو. ومــع تــصاعد المــشاعر الحمائيــة، قــد يتزايــد عــدد المنازعــات التجاريــة   - ٢٦
 باعتبارهـا أحـد الـنظم الدوليـة الأكثـر فعاليـة لتـسوية            منظمة التجارة العالميـة لتـسوية المنازعـات       

وقـد عُرضـت علـى      . ا تتمتع به من اختـصاص تلقـائي وأدوات إنفـاذ قويـة            لم،  المنازعات الدولية 
 من الدول الأعـضاء في منظمـة التجـارة    ٩٨ قضية وشارك فيها نحو    ٤٤٠ك الآلية حتى الآن     تل

، يُلاحظ وجود اتجاه هبـوطي في عـدد القـضايا الجديـدة الـتي تُعـرض               ١٩٩٧ومنذ عام   . العالمية
 قـضية مـن     ١٣ عـرض    ٢٠١٢شـهدت الأشـهر الـسبعة الأولى مـن عـام            و. على المنظمـة سـنويا    

ولا يبـدو   ). ٨الـشكل    (٢٠١١وز فعلا عدد القـضايا المعروضـة في عـام           يتجا هذه القضايا، بما  
تـثير دورات  سـوف  أن هذا الاتجاه يؤيد الافتراض القائـل بـأن حالـة الجمـود في جولـة الدوحـة                 

 فتـرة   ويشير أيـضا إلى أن الاتجاهـات الحمائيـة في         . من الدعاوى والإجراءات الانتقامية التجارية    
ويواصـل أعـضاء منظمـة التجـارة العالميـة التقيّـد            .  منازعـات رسميـة    بعد الأزمة لا تتحول إلى    ما  

، )اتخاذ تدابير حمائيـة مقنّعـة     قبيل  من  (بضوابط المنظمة أو على الأقل تجنب انتهاكات مكشوفة         
الأمر الذي يبرهن على شرعية النظام القانوني للمنظمة وسلطته، وفي الوقت ذاتـه يـثير شـواغل                 

 مطموســة المعــالم كوضــع أنظمــة تقنيــة تفــضّل بطبيعتــها المنــتجين بــشأن أشــكال سياســة حمائيــة
 هـذا النظـام القـائم       اويدل استمرار اللجوء إلى ذلك على مـستوى الثقـة الـتي يحظـى به ـ              . المحليين
  .القواعد على

  
  ٨ الشكل

ــة،           ــارة العالميـــ ــة التجـــ ــى منظمـــ ــة علـــ ــدة المعروضـــ ــات الجديـــ ــضايا المنازعـــ ــدد قـــ عـــ
  ٢٠١٢- ١٩٩٥  الفترة  في
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .منظمة التجارة العالمية  :المصدر  
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تـدابير التـصحيح    ويـشكل اللجـوء إلى      . جـد ملحوظـة   وتتبع المنازعـات الأخـيرة أنماطـا          - ٢٧
أساس معظـم   ) مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والأساليب الوقائية     ( التقليدية   التجاري
مجـالات تقليديـة      حـدودا جديـدة أو     إلا أن تلك المنازعات باتت تتناول بشكل متزايد       . القضايا

لا يزال الغموض القـانوني يكتنفهـا، ولا سـيما ضـوابط التـصدير لكـن أيـضا تغيّـر المنـاخ ونهـج                        
ــة والخــدمات وفــرض     ــصاد الأخــضر والمــشتريات الحكومي ــشاط  الواجز الحــالاقت ــة علــى الن تقني

بعـض المفاوضـات علـى      ولـئن كـان     . صلة بالتجـارة  الستثمارية ذات   الاتدابير  الالتجاري واتخاذ   
 لمكافحـة   “التـصفير ”منهجيـة   مـن قبيـل     (سن القواعد قد سعى إلى تدوين الاجتهادات القائمة         

، حدث أيضا تفاعل بين الوظائف التشريعية والقضائية لمنظمـة التجـارة العالميـة بحيـث             )الإغراق
ــضا بعــض قــضايا التفــاوض في المنازعــات     ــة المتعلق ــمثــل (عــولج أي ــسكر الإعانــات الزراعي ة بال

ويرى بعض المراقبين أن تزايد المنازعات على قـضايا         ). والقطن ونظام الأفضليات المتعلق بالموز    
جديدة يلقي الـضوء علـى الحاجـة إلى سـد الثغـرة المتزايـدة القائمـة بـين قواعـد التجـارة القديمـة                        

ــد حقــائق و ــدلا   ة، التجــارة الجدي ت مــن المنازعــا  وذلــك عــن طريــق ممارســة وضــع القواعــد، ب
ــة       ــة معينـ ــد إلى أفرقـ ــع القواعـ ــة وضـ ــناد عمليـ ــصادمية وإسـ ــال   ”(التـ ــضالية في المجـ ــة النـ الترعـ

ومن شأن الأخذ بنـهج لـيّن إزاء سـن القواعـد أن يـشكّل أحـد العوامـل الرئيـسية                     ). “القضائي
 مـن   ااستُبعدتسألتان  سياسة الاستثمار والمنافسة، وهما م    حال  ذلك  كان  و. لتجاوز تلك المآزق  

 التجاريــة المتعــددة الأطــراف، لكنــهما مــع ذلــك أحرزتــا تقــدما كــبيرا في عمليــات  المفاوضــات
  .توافق في الآراءلبناء الأونكتاد الأخيرة 

  
  سبل المضي قدما    

إزاء سبل المضي قـدما في جولـة        اليقين  لقد خلّف المؤتمر الوزاري الثامن حالة من عدم           - ٢٨
بمجـالات الجولـة حيـث يمكـن إحـراز التقـدم،       وتبذل الجهـود حاليـا للنـهوض تـدريجيا          . الدوحة
ويظـل  . يجري إمعان التفكير في المجالات الأخرى التي لا تزال اختلافات أكبر تخيّم عليهـا             بينما  

فثمـة رأي يفيـد بـأن       .  تحديا حاسمـا   “صفقات كبرى ”تحديد استراتيجيات عملية المنحى لعقد      
م مـن قبيـل قـضايا تيـسير التجـارة           بعض القضايا تنطوي أكثر من غيرها على فرص إحـراز تقـد           

 جمركيـة   رسـوم بـلا   الأسـواق   وتوفير إمكانية دخـول     واستعراض التفاهم على تسوية المنازعات      
ضـوابط   لأقل البلـدان نمـوا والتخلـي عـن الإعانـات المقدمـة للـصادرات الزراعيـة أو              حصص   وأ

لتحـــصيل باعتبـــاره فعلـــى ســـبيل المثـــال، اقتُـــرح تيـــسير التجـــارة مثـــالا ل. الـــصادرات الغذائيـــة
، ذلــك أن تبــسيط الإجــراءات الجمركيــة وتوحيــدها والتعــاون عليهــا مــن شــأنه أن   “عربونــا”

زال  ومـا ). للجمـارك مثل إتاحة مرفـق النافـذة الواحـدة         (يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات      
ودعـم بنـاء القـدرات      وذات طـابع عملـي      يتعين ضـمان وجـود معاملـة خاصـة وتفـضيلية فعالـة              

اكتــساب موقوفــا علــى  البلــدان الناميــة لكــي يكــون تنفيــذ اتفــاق تيــسير التجــارة هــذا    لــصالح
  .البنيات التحتية الكافيةامتلاك القدرات و
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بـين بـضعة أطـراف      فقـد بـدأت مناقـشات       . التعدديةويولى اهتمام متزايد لاتباع النُهج        - ٢٩
راحات لتوسيع نطـاق شمـول   برزت اقتبينما الخدمات خارج إطار منظمة التجارة العالمية شأن  ب

ــا  لبـــضعة أطـــراف المبـــادرات القطاعيـــة الحاليـــة   ــا في ذلـــك اتفـــاق تكنولوجيـ ومـــشاركتها، بمـ
التجاري مثالا آخر على ذلك، علـى النحـو المبـيّن           التزييف  اتفاق مكافحة   يشكل  و. المعلومات
ت الموسّـع   وينبع هذا الاهتمام جزئيا من الاعتراف بـأن جـدول أعمـال المفاوضـا             . ٢في الإطار   

 كـان مـن بـين العثـرات الرئيـسية، وبأنـه يـتعين تقـديم                 )١٧(الذي يستند إلى نهج العملية الواحـدة      
ومــع . مقابــل في أوســاط الجهــات الفاعلــة الرئيــسية لتجنــب الانتفــاع بــلا ذات شــأن تنــازلات 
ا فم ـ. يزال ثمة قلق من أن يتخذ هذا النهج مسارا يتعارض وأساليب التفـاوض الحاليـة         ذلك، لا 

ــة عد   ــدان نامي ــت بل ــدفتئ ــى  ي ــشدّد عل ــدأي  ة ت ــة مب ــة ”أولوي ــةالأولى بالالدول ــة “رعاي  والعملي
ليـست هـي    التعددية  فهي تشعر بالقلق من أن المجالات المقترح أن تشملها المناقشات           . الواحدة

  .ا ملحوظمثالاباعتبارها ، من قبيل الزراعة تهمهاالمجالات التي 
    

  ٢الإطار 
  ييف التجارياتفاق مكافحة التز

تم التفــاوض علــى اتفــاق مكافحــة التزييــف التجــاري خــارج إطــار منظمــة التجــارة       
العالمية والاتفاقيات التجارية الإقليميـة والمنظمـة العالميـة للملكيـة الفكريـة، وذلـك باعتبـاره           

ة وسيلة لتوطيد قواعد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لمكافحة انتشار السلع المزيّفـة والمُقرصَـن        
ــة   مــن المــوقعين و. وخــدمات توزيعهــا علــى الاتفــاق الاتحــاد الأوروبي وأســتراليا وجمهوري

كوريــا وســنغافورة وكنــدا والمغــرب والمكــسيك ونيوزيلنــدا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
 الاتفـاق نطـاق الجوانـب المتـصلة بالتجـارة مـن             اوتتجاوز المعايير الـتي يـنص عليه ـ      . واليابان

كرية في طبيعتها، إذ تغطي مجموعـة واسـعة مـن المواضـيع، تـشمل الـسلع           حقوق الملكية الف  
وقـد أعـرب بعـض البلـدان الناميـة          . ة المحتملة والقرصـنة الإلكترونيـة     سيالمزيّفة والأدوية الجن  

 مــن أن يــؤدي الاتفــاق إلى تكبّــدها مزيــدا مــن تكــاليف تنفيــذه ويعيــق المنافــسة هــاعــن قلق
كل الاتفـاق تهديـدا لمجانيـة        مـن احتمـال أن يـش       ها قلق أعربت بلدان أخرى عن   والمشروعة،  

إزاء هنـاك غمـوض متزايـد       و. كة الإنترنت وطابعها المفتوح للجميع وللحريـات المدنيـة        بش
مـع تـصويت البرلمـان الأوروبي في الآونـة الأخـيرة            علـى نطـاق واسـع       آفاق اعتماد الاتفاق    

    .على رفضه
/www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property متـاح في الموقـع    اتفاق مكافحة التزييـف التجـاري،        :المصدر  

pdfs/acta1105_en.pdf.  
  

__________ 
 .واحدة أسلوب للتفاوض يقضي بأن يتم التعامل مع جميع القضايا كمجموعة واحدةيُقصد بالعملية ال  )١٧(  
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. ي بلـدا في المناقـشات الراميـة إلى إبـرام اتفـاق خـدمات دولي تعـدد                 ١٨ويشارك نحـو      - ٣٠
ومن المتوقع أن يـستند الاتفـاق المحتمـل إلى تحقيـق الاتفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة في الخـدمات                   

سّد جزءا كبيرا من التحرير التجاري الذي تحقق في إطـار الاتفاقـات التجاريـة الإقليميـة         وأن يج 
ومن المتوقع أن تُدرج النتائج في النظام المتعدد الأطراف وإن كانـت كيفيـة              . المتعلقة بالخدمات 

ــذلك لم تتــضح بعــدُ   ــام ب ــع أن يكــون الاتفــاق شــامل النطــاق، بحيــث يغطــي     . القي ومــن المتوق
يـشمل   بيرة مـع عـدم وجـود أي اسـتثناء مبـدئي لأي قطـاع أو طريقـة إمـداد، وأن                قطاعات ك ـ 

ــس  ــة     دخــول ا يرالتزامــات بتي ــستويات المطبق ــرب حــد ممكــن الم ــل إلى أق ــدخول لأســواق تقاب ل
فيمـا بـين البلـدان المـشاركة        الثنائية  وتشير التحليلات الحالية إلى زيادة في الصادرات        . الأسواق
ويتوقـف مــدى تحقـق هــذه المكاسـب علــى الظـروف الاقتــصادية     . )١٨( بليــون دولار٧٨بقيمـة  

وقد تناولت المناقـشات جملـة   . الحقيقية ومدى قدرة التحرير التجاري على تجاوز الوضع القائم      
 في  “الإيجابيـة  القائمـة ”مـا إذا كـان سـيتم الأخـذ بنـهج            (أمور من بينها النهج الممكنة للتحرير       

القطاعـات  ن الاتحـاد الأوروبي، حيـث لا تخـضع للتحريـر إلا      الاتفاقات التجارية الإقليميـة ضـم     
الاتفاقــات التجاريــة   المتّبــع في“القائمــة الــسلبية”المدرجــة صــراحة في تلــك القائمــة، أو بنــهج  

ــا      ــع القطاعــات محــرّرة م ــبر جمي ــات المتحــدة، حيــث تُعت ــة بالولاي ــدرج في القائمــة   لم الإقليمي تُ
علـى سـبيل المثـال الحفـاظ علـى الوضـع            (زامات المتوقع   ومستوى الالت ) صراحة تحفظات بشأنها  

القائمــة أو الإقليميــة القــائم أو تمديــد العمــل بأفــضل الالتزامــات بموجــب الاتفاقــات التجاريــة    
  ).مواصلة التراجع عن الحواجز الحالية

يبدو أن العلاقة بين الاتفاق الدولي بشأن الخدمات والنظام التجاري المتعدد الأطـراف              - ٣١
شمل أعضاء في منظمة التجـارة العالميـة        سيالنتائج  نطاق  ما إذا كان    لمعرفة  تسي أهمية حاسمة    تك

 وقد تساءلت بلدان نامية غـير مـشاركة عـن الآثـار الِنظاميـة للاتفـاق علـى                .من غير المشاركين  
، بما في ذلـك الـصلة بالمفاوضـات بـشأن وصـول المنتجـات الزراعيـة وغـير                   العملية الواحدة مبدأ  
 ومن المرجّح تصنيف هذا الاتفاق على أنه اتفـاق تجـاري إقليمـي بـالمعنى             .اعية إلى الأسواق  الزر

الوارد في المادة الخامسة مـن الاتفـاق العـام المتعلـق بالتجـارة في الخـدمات، ولكـن ثمـة خيـارات                  
اتفــاق بـــين بــضعة أطـــراف شــبيه بالاتفـــاق بــشأن تكنولوجيـــا     : أخــرى ممكنـــة أيــضا، وهـــي  

 وجميـع هـذه     ،فاق بين بضعة أطراف مماثل للاتفـاق بـشأن المـشتريات الحكوميـة            المعلومات، وات 
الاتفاقات اتفاقات بين بضعة أطراف حيث أن الأعضاء يشكِّلون مجموعات فرعية مـن أعـضاء               

 وبموجــب اتفــاق بــين بــضعة .منظمــة التجــارة العالميــة ولكنــها اتفاقــات مختلفــة مــن عــدة نــواحٍ 
نولوجيا المعلومـات، يـتم التفـاوض بـشأن الامتيـازات للوصـول             أطراف شبيه بالاتفاق بشأن تك    

__________ 
  )١٨(  Gary Clyde Hufbauer and others, Framework for the international services agreement, Peterson Institute 

for International Economics, 2012. 
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الدولـة  ’’المشاركة ولكن نطاق النتائج يشمل جميع البلدان وفقـا لمبـدأ         البلدان  إلى الأسواق بين    
ــة ــتفعين    .‘‘الأولى بالرعاي ــشأن المن ــا بِ ــهج قلق ــثير هــذا الن ــل   وي ــلا مقاب ــدان  ب ــشارك البل إذا لم ت

 ،المبــادلات التجاريــة تــشمل دائــرة المــشاركة كتلــة حرجــة مــن  الكــبرى، ولهــذا فمــن المهــم أن
ــشتريات         ــشأن الم ــاق ب ــضعة أطــراف شــبيه بالاتف ــين ب ــاق ب ــصر الالتزامــات بموجــب اتف وستقت

الاتفاقـات  إعـداد  الحكوميـة علـى البلـدان المـشاركة، كمـا هـو الـشأن في إطـار النـهج المتّبـع في           
لاتفـاق بـشأن المـشتريات الحكوميـة في إطـار منظمـة        وسـيُبرَم اتفـاق مماثـل ل       .التجارية الإقليميـة  

التجــارة العالميــة، بينمــا ســتظل الاتفاقــات التجاريــة الإقليميــة خــارج نطــاق المنظمــة وســتكون   
خاضعة للشروط التي تتضمنها المادة الخامسة من الاتفاق العام المتعلق بتجـارة الخـدمات، ومـن         

  .‘‘التغطية القطاعية الهامة’’بينها 
هـا جولـة الدوحـة عـن     يلإلى المدى الطويل، كشفت الطريق المسدودة التي وصـلت    وع  - ٣٢

ــة التفــاوض    ــز    في اأوجــه القــصور في وظيف ــدد الأطــراف، وضــرورة تعزي لنظــام التجــاري المتع
وفعاليتها، كما أقر بذلك بالفعل المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، الـذي             جدواها  

ــام   ــد في ع ــك اتخــاذُ       و.٢٠٠٩عُق ــا تقــف وراء ذل ــشار إلى أنه ــتي ي ــق المؤســسية ال ــر العوائ أكث
العمليــة  قيــادة، ونهــج  الالقــرارات بنــاء علــى توافــق الآراء، وتنــوع الأعــضاء، والافتقــار إلى       

ــشمولية    ةحــداالو ــشفافية وال ــة ال ــعة، وقل ــوم الأطــر  ،، وجــداول أعمــال المفاوضــات الموسّ  وتق
لعالميــة علــى تــوازن دقيــق، وإصــلاح عنــصر واحــد منــها قــد لمنظمــة التجــارة االحاليــة المؤســسية 

 وعلــى ســبيل المثــال، هنــاك اعتــراف علــى نطــاق ،يــؤدي إلى اخــتلال تــوازن العناصــر الأخــرى
واســع بــأن تغــيير عنــصر توافــق الآراء قــد يكــون مــستحيلا لأنــه ضــمان رئيــسي لطبيعــة هــذه     

، إعادة النظر في بعض إجـراءات       ةالعناي ولكن يمكن، مع توخي      .المؤسسة التي يسيرها الأعضاء   
  .وأساليب التفاوض بهدف إصلاحها إن أمكن ذلك

  
  القضايا التجارية المطروحة في القرن الحادي والعشرين    

منظمـة التجـارة العالميـة      المضي قدما وتعزيـز جـدوى وفعاليـة         يرتبط النقاش حول سُبل       - ٣٣
الاقتـصادية  الحقـائق   دد الأطراف لمواجهـة     إلى تحديث النظام التجاري المتع    الأبعد مدى   بالحاجة  

 وتتبـاين الآراء بـشأن القـضايا الـتي ينبغـي اعتبارهـا قـضايا             .وتحديات القـرن الحـادي والعـشرين      
القرن الحادي والعشرين، نظرا إلى أنه لاختيار المواضيع ومعالجتـها آثـار علـى المـصالح التجاريـة       

 وقد انطلقـت  .على الحوكمة الاقتصادية العالمية    و ،الوطنية، وعلى هيكل منظمة التجارة العالمية     
 ٢٠١٢أبريـل   /مناقشة تمهيدية بتعيين فريق رفيع المستوى من منظمة التجـارة العالميـة في نيـسان              
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 وقد أسهمت المـداولات الـتي دارت أثنـاء الـدورة الثالثـة عـشرة       .مستقبل التجارة يعنى بتحديد   
  .)١٩(للأونكتاد أيضا في توضيح بعض تلك القضايا

  
   على الصعيد العالميللقيمةالمضيفة السلاسل     

صـدور نـداءات تـدعو إلى       إلى  على الـصعيد العـالمي      للقيمة  ضيفة  أدى تنامي السلاسل الم     - ٣٤
 التجارة في قطـع الغيـار والمكونـات وفي        ارية للاستجابة بشكل أفضل لزيادة      جتكييف القواعد الت  

 ويـبرر تنـامي     ،وفي الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر       الهياكل الأساسـية وغيرهـا مـن الخـدمات           خدمات
ينطـوي علـى التجـارة والاسـتثمار والخـدمات          شمولي   نهجاعتماد  للقيمة  ضيفة  ظاهرة السلاسل الم  

من أجل تقليص عناصر تكاليف المعاملات المتصلة بالرسوم الجمركية وغير الجمركية على        ككل  
التخفيض الكـبير في الرسـوم      فبمعزل عن   اقبين،   ووفقا لبعض المر   .للقيمةضيفة  امتداد السلاسل الم  

تحرير الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين لتشجيع إقامـة علاقـات          : الجمركية، يتعين القيام بما يلي    
تجارية على المدى الطويل؛ وحماية حقـوق الملكيـة الفكريـة لـدعم تبـادل التكنولوجيـات؛ وزيـادة                

رؤوس الأمـوال، بمـا في ذلـك إعـادة     حركـة   التجاريـة و  بالأعمال  المرتبطين  حرية تنقل الأشخاص    
الأرباح إلى البلدان الأصلية؛ واتباع سياسات تنافسية أقوى لردع الممارسات المناوئـة للمنافـسة؛              

علـى مـستوى    للحـد مـن الخلافـات       معادلتـها   والاعتـراف المتبـادل بهـا و      المنتجـات   ومواءمة معايير   
الـشحن؛ وتحريـر قطـاع      راعـاة مواعيـد     تيـسير التجـارة لم    ؛ وتحسين الإجـراءات الجمركيـة و      الأنظمة

 وفعـلا يبـدو     .والخدمات اللوجستية خدمات الهياكل الأساسية    الخدمات بشكل شامل، ولا سيما      
أن إدراكهـا  شعر به أوساط الأعمال من جولـة الدوحـة ينبـع مـن     تأن أكبر مصدر للإحباط الذي  

 ويـرى العديـد أن   .تـأخرت كـثيرا   أو   حية جدا  كانت سط  ،أثناء المفاوضات ،  معالجة هذه العقبات  
  .التجارية أدى إلى عدم وجود حافز قوي يعطي دفعا لهذه المفاوضاتالدوائر عدم اهتمام 

الأساسـية مـن خـلال تـبني اسـتراتيجيات          القـدرات   ولا تزال البلدان الناميـة بحاجـة لبنـاء            - ٣٥
تضمين النظام يتعين  و،لعملافرص يجاد إشاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية والتكنولوجية و

 ولا يقلـل تنـامي الـسلاسل المـضيفة للقيمـة            .حيـزا ملائمـا للـسياسات والأنظمـة       التجاري الدولي   
البـــضائع ومـــن أهميـــة إصـــلاح  إلى أســـواق علـــى الـــصعيد العـــالمي مـــن أهميـــة المنافـــذ التقليديـــة  

  .الزراعية التجارة
  

__________ 
التعـاون  مذكرة عن اجتماع المائدة المستديرة بشأن تعزيز   : عشرة للأونكتاد انظر الوثائق التالية للدورة الثالثة        )١٩(  

بين بلـدان    ان الشمال والجنوب والتعاون فيما    بما يشمل التعاون بين بلد    (والشراكة من أجل التجارة والتنمية      
املة للجميـع   ؛ وتأملات في النظام التجاري الـدولي والتنميـة الـش          )TD/453/Rev.1() والتعاوني الثلاثي الجنوب  
TD/489(  إعــادة تحديــد دور -الحــوار الــسياساتي : ؛ وملخــص الــرئيس عــن الحــدث الــسابق لانعقــاد المــؤتمر 

 ).TD/461(الحكومة في التجارة الدولية في المستقبل 
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  أسعار الصرف    
الملحـوظ باعتبـاره قـضية تجاريـة في         عالجة مـسألة بخـس قيمـة العملـة          بمإبداء الاهتمام   تم    - ٣٦

منظمة التجارة العالمية، لأنها قـد تُلغـي الالتزامـات الحاليـة المتعلقـة بالوصـول إلى الأسـواق                إطار  
 وفي الآونة الأخيرة، تسبب الارتفاع الكبير في تدفقات رؤوس الأمـوال في ارتفـاع               . تخل بها  أو

 مـا أدى، في كـثير مـن الأحيـان، إلى إبطـال مفعـول التعريفـات الجمركيـة                    قيمة بعض العملات  
في بعــض في المنتجــات المــصنعة المطبّقــة علــى المنتجــات المــصّنعة، وإلى تــدهور الميــزان التجــاري 

  .٢كما يتضح من الجدول ) مثل البرازيل(البلدان 
  

  ٢الجدول 
الميـزان  الجمركيـة المطبّقـة فعـلا، و      ، والرسـوم     الفعليـة الحقيقيـة    التغييرات في أسعار الصرف   

  في المنتجات المصنعةالتجاري 
  )النسبة المئوية(
  

  

ــير ــصرف تغـــــــ ــعر الـــــــ   ســـــــ
ــين  ( ــا ب ــاني م ــانون الث ــاير /ك ين

  )٢٠١٢مارس /آذارو ٢٠٠٩
 الرسوم الجمركيـة   

  المطبّقة فعلا

الميـــزان التجـــاري تغـــيير 
 )أ(في المنتجـــات المـــصنعة

)٢٠١٠‐ ٢٠٠٨(  

  ١٣,٩-   ٩,٨  ٣٤,٦  البرازيل
  ١,٠-   ٥,٧  ٣١,٤  جنوب أفريقيا
  ٤,٠-   ٣,٩  ٢٢,٠  الاتحاد الروسي

  ١,٤  ٢,٩  ٢١,١  إندونيسيا
  ٤,٤-   ٦,١  ٤,٥  الصين
  ١,٧-   ١,٧  ٧,٩-   اليابان

  ٣,٨-   ٢,٠  ٩,٥-   الولايات المتحدة الأمريكية
  ٠,١-   ٢,٤  - ١١,٥  منطقة اليورو

  
ولي، وقواعد بيانـات وحـدة الاسـتخبارات الاقتـصادية          الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الد        :المصدر  

  .UNCTADStat: وموقع الإحصاءات التابع للأونكتاد
  . المصنوعاتالتغيير في الميزان بوصفه حصة الصادرات والواردات من  )أ(  

    
 من المادة الخامسة عشرة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركيـة            ٤مع أن الفقرة      - ٣٧

لا يجـوز للأطـراف المتعاقـدة، مـن خـلال التـدخل في              ’’تـنص علـى أنـه       ) اتفاق غات (والتجارة  
، يُـرى أنـه يجـب إحالـة المـسائل المتـصلة             ‘‘أسعار الصرف، عرقلة مقاصـد أحكـام هـذا الاتفـاق          

 مـن المـادة الرابعـة       ١ مـن القـسم      ‘٣’ ومع أن الفقرة الفرعية      .بالعملة إلى صندوق النقد الدولي    
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تجنـب التلاعـب   ’’ندوق النقد الدولي تنص على أنـه يجـب علـى الأعـضاء     من اتفاقية تأسيس ص 
ــدفوعات           ــزان الم ــال في مي ــديل فع ــراء تع ــع إج ــدولي لمن ــدي ال ــام النق ــصرف أو النظ ــعار ال بأس

يـرى  ، فإنـه عـادة مـا        ‘‘ عن الأعـضاء الآخـرين     ]العضو [لكسب ميزة تنافسية غير عادلة تميز      أو
لاوة علــى ذلــك، يبــدو أن الفقــه الحــالي لمنظمــة التجــارة   وعــ،هــذا الحكــم لا يطبَّــق بفعاليــةأن 

 ولهـذا تم اقتـراح وضـع حـد لهـذا      . إعانـة للتـصدير  العالمية لا ينظر إلى بخس قيمة العملة على أنه      
تعزيــز  ، مثــل الــسماح بفــرض تــدابير تعويــضية أواتخــاذ تــدابير تــصحيحيةالتــضارب القــانوني و

  .دوق النقد الدوليالتنسيق بين منظمة التجارة العالمية وصن
  

  تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد أخضر    
الانتقـال إلى   تـشجيع   أصبحت التسويات الضريبية عند الحدود والسياسات الرامية إلى           - ٣٨

المحـرز في تنفيـذ      ورغـم بـطء التقـدم        .اقتصاد أخضر تشكل مصدرا جديدا للخلافات التجاريـة       
تغيّــر المنــاخ، فقــد تم بالفعــل تنفيــذ العديــد مــن الــبرامج  اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بــشأن  

الوطنيــة والإقليميــة الهادفــة للــتحكم في انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وهــي تتــضمن في كــثير مــن   
 وفي إطــار مثــل هــذه الخطــط، يخــضع المنتجــون المحليــون .ضــريبية عنــد الحــدودتــسوية الأحيــان 

الحصول علـى تـصاريح لإطـلاق انبعاثـات غـازات      لشروط بيئية أكثر صرامة من بينها الالتزام ب   
 ويــثير تطبيــق نفــس الخطــط علــى المنتجــات والخــدمات المــستورَدة لتــدارك الفــروق في  ،الدفيئــة

 وأثـارت الـسياسات الأخـرى       .٣ الإطـار القدرة التنافسية قلقَ المصدرين، كمـا هـو موضّـح في            
علــى ســبيل المثــال، قــد تــسعى   ف.الهادفــة لتــشجيع الاقتــصاد الأخــضر أيــضا الكــثير مــن الجــدل  

الحكومات لبناء القدرات الـصناعية المحليـة في مجـال الطاقـة الخـضراء الاسـتراتيجي مثـل مـصادر           
 وذلك من خلال الإعانات وتـدابير الاسـتثمار المتـصلة بالتجـارة، والمـشتريات               ،الطاقة المتجددة 

الــسلع والخــدمات  وقــد واجهــت المفاوضــات بــشأن إمكانيــة الوصــول إلى أســواق  .الحكوميــة
 .‘‘مراعيـة للبيئـة   ’’البيئية في إطار جولة الدوحة صعوبة في تعريف السلع والخدمات الـتي تُعتـبر               

والـسياسات البيئيـة،    سياسات التجاريـة     بين ال ـ  ةولتجنب التراعات التجارية اقتُرِح توضيح الصل     
  . ضوابط التجارة والبيئة المتعددة الأطرافوضمان الاتساق بين



A/67/184
 

28 12-44137 
 

  
  ٣ الإطار

  التراعات التجارية الناجمة عن الصلة بين التجارة والبيئة
يــشكل نظــام الاتحــاد الأوروبي للتــداول في الانبعاثــات، الــذي شــرع في تنفيــذه عــام     
، أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي للحد مـن انبعاثـات غـازات       ٢٠٠٥
/  هـذا المخطـط، اعتبـارا مـن كـانون الثـاني          وقد قرر الاتحـاد الأوروبي أن تـدرج في        . الدفيئة
، الانبعاثــات الــتي تخلفهــا الطــائرات الــتي تهــبط في مطــارات الاتحــاد أو تحلــق   ٢٠١٢ينــاير 

اتفـاق بـشأن إجـراء عـالمي للحـد مـن الانبعاثـات الناجمـة عـن                  منها، رغم عدم التوصل إلى      
ــار هــذا القــرار الأحــادي الجانــب الــذي اتخــذه الاتح ــ   . الطــيران اد الأوروبي جــدلا، وقــد أث

بهـذا الـشأن    دعوى  رفعت مجموعة من شركات الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية           إذ
وقد طعنت كل من الولايات المتحدة والـصين في سياسـات           . محكمة العدل الأوروبية  لدى  
وفي هذا الصدد طعنت الصين في الـدعم الـذي          . المتجددة التي ينتهجها كليهما    الطاقة   دعم
تتــصل تجـددة  المطاقــة لاســتغلال مـصادر ال ستة بـرامج  لــمـه حكومـة الولايــات المتحـدة    تقد

علــى أنهــا تتنــافى مــع قواعــد منظمــة الكهرمائيــة والطاقــة الشمــسية والطاقــة بالطاقــة الريحيــة 
 تدبيرا تعويضيا علـى     ٢٢فرضت  فأما الولايات المتحدة    . لإعاناتالتجارة العالمية المتعلقة با   

ة، بما في ذلك الألواح الشمسية، استنادا إلى مزاعم بشأن دعـم غـير عـادل      الواردات الصيني 
مقدَّم لها من الحكومة، وقد رفعت الصين قضية أمام منظمة التجارة العالميـة اعتراضـا علـى                 

  .هذا القرار
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .، أعداد مختلفةBridges Weeklyالمركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، أسبوعية  :المصدر  
    

  الأمن الغذائي    
 علـى   المـواد الغذائيـة  من المـرجّح أن يـستمر الـضغط علـى الإمـدادات الغذائيـة وأسـعار                - ٣٩

 ٢٠٠٧انــدلاع أزمــة الغــذاء في ســنتي الكامنــة وراء المــدى البعيــد نظــرا إلى أن بعــض العوامــل  
 للقـضاء علـى   يا، أطلـق الأمـين العـام تحـد     واعترافـا بهـذه الحقيقـة   . ذات طبيعـة هيكليـة  ٢٠٠٨ و

 وتـشكّل التجـارة أداة حاسمـة لتعزيـز الأمـن         .الجوع أثناء مؤتمر الأمـم المتحـدة للتنميـة المـستدامة          
والمنـاطق الـتي تعـاني مـن        في الأغذيـة    الغذائي عن طريق سد الفجوة بين المنـاطق الـتي فيهـا وفـرة               

اميــة، تــسبب تحريــر التجــارة في الماضــي في تفــاقم  وفي العديــد مــن البلــدان الن.نــدرة في الأغذيــة
ظـــاهرة التخـــصص في المحاصـــيل النقديـــة، وأدى إلى زيـــادة الـــواردات مـــن المنتجـــات الزراعيـــة 

، حتى أن الكثير من هـذه البلـدان أصـبحت مـستوردة         لياًالمدعومة على حساب إنتاج الأغذية مح     
ــا  ــة، وخاصــة في أفريقي ر أكــبر مــن الاهتمــام لتعزيــز الإنتــاج    ولهــذا تم إيــلاء قــد ،صــافية للأغذي
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يتعين معالجتها عند تحديـد مـستوى       قضية رئيسية   ، وأصبح الأمن الغذائي     المحلي المستدام الغذائي  
مـثلا عنـدما لا تعمـل الأسـواق         ( وقد شرح البعض أنه في ظروف معينـة          .وسرعة تحرير التجارة  

علــى  مــن خــلال تــدخلات يكــون تــشجيع الإنتــاج المحلــي) كمــا ينبغــي بــسبب حــواجز ماديــة 
ــسياسة العامــة   ــق   (مــستوى ال ــال عــن طري ــى ســبيل المث ــذور والأسمــدة  دعــم اعل ومــن خــلال  لب

  .منطقيا من المنظور الاقتصاديأمرا ) لأنشطة المتصلة بالزراعةتدعم امؤسسات استحداث 
الــسياسة التجاريــة أثنــاء أزمــة الغــذاء الــصلة بــين مجــال وقـد أكــد بعــض التــدخلات في    - ٤٠
كـل دولـة    فعندما تسعى   .  وخصوصا القيود المفروضة على الصادرات     ،تجارة والأمن الغذائي  ال

الأثـر التراكمـي لهـذه      يكـون   لحفاظ علـى الإمـدادات المحليـة مـن خـلال تقييـد الـصادرات،                إلى ا 
 وعلـى سـبيل المثـال، اتـضح أن القيـود المفروضـة       .في العـالم  المنتجـات   السياسات ارتفاع أسعار    

 .٢٠٠٨ في المائــة مــن الزيــادة في ســعر الأرز في أزمــة عــام ٢٠ت مــسؤولة عــن علــى الــصادرا
قواعـد منظمـة    هنـاك ضـواط قليلـة ضـمن     ويشدد مؤيدو معالجة مشكلة الأمن الغذائي على أن   

 وتحظر المادة الحادية عـشرة مـن        .قيود على الصادرات  الضرائب و ال فرض    تحكم التجارة العالمية 
ات الجمركيـة والتجـارة القيـود الكميـة المفروضـة علـى الـصادرات،               الاتفاق العام بشأن التعريف   

  .تسمح بفرض قيود مؤقتة لمنع حدوث نقص حاد في المواد الغذائية) أ (٢ولكن الفقرة 
  

  أمن الطاقة وإمكانية الحصول على المواد الخام    
 مـسألة   يؤشـر علـى أن مـسألة أمـن الطاقـة سـتظل            الطاقة  إن الارتفاع المتوقع في أسعار        - ٤١
، حاول مـستوردو الـنفط والمعـادن    ٢٠٠٨ وأثناء الارتفاع الذي شهدته الأسعار في عام     .هامة

التخفيف من أثر هذا الارتفاع على المستهلكين من خلال دعـم المـواد بينمـا فـرض المـصدّرون                   
تمثل في مزيد من الـضغط التـصاعدي علـى    بعض القيود على الصادرات، أدت إلى أثر تراكمي      

 ويشار إلى أنه تم اللجوء إلى القيود على الصادرات والضرائب المفروضة علـى              .ر العالمية الأسعا
لتــشجيع تنويـع الاقتـصاد وتوليـد قيمـة مـضافة وتــشجيع      مـدة طويلـة   الطاقـة والمـواد الخـام منـذ     

ــاج   ــسلة الإنت ــة في سل ــصنيع اللاحق ــات الت ــد للعوامــل   . عملي ــد أولي اهتمــام متزاي ــة وق الخارجي
النسبة للمواد الخام المستخدَمة كمدخلات صـناعية، يمكـن اعتبـار القيـود المفروضـة                وب .السلبية

، وتـسمح بعـض البلـدان       المراحل اللاحقة في سلسلة الإنتاج    لصناعات  إعانات  على الصادرات   
مــسألة التــسعير عولجــت باستفاضــة  وقــد .الآن بفــرض رســوم تعويــضية علــى هــذه الــصادرات

إلى المفاوضـات المتعلقـة بالانـضمام        المنتجة للنفط والغـاز في إطـار         المزدوج الذي تمارسه البلدان   
 وقد نشبت خلافات بشأن الضرائب والحصص والإجراءات المفروضـة          .منظمة التجارة العالمية  

 وقـد أصـبح     .مـن الأتربـة النـادرة     ) على سبيل المثال التراخيص والرسوم الدنيا     (على الصادرات   
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للــسياسات التجاريــة، بمــا في ذلــك في إطــار   امــة هــداف الهالحــصول علــى المــواد الخــام مــن الأ  
  .الترتيبات التجارية الإقليمية، بالنسبة للبلدان التي تعتمد على المواد الخام المستوردة

  
  التدابير غير الجمركية    

مــع انخفــاض الرســوم الجمركيــة، ازداد انتــشار التــدابير غــير الجمركيــة، وهــو مــا يــؤثر    - ٤٢
ــى صــادرات  ــة  ســلبا عل ــدان النامي ــة،     ( البل ــصحة النباتي ــة وال ــصحة العام ــايير ال ــك، مع ومــن ذل

ــشحن،       ــل ال ــيش قب ــشهادات، والتفت ــال، وإصــدار ال ــيم الامتث ــة للتجــارة، وتقي والحــواجز التقني
تقييـد  وفي المتوسط، فإن أهمية تـأثير التـدابير غـير الجمركيـة علـى          ). وإصدار تراخيص الاستيراد  

  . الرسوم الجمركيةرتين أهمية تأثير الوصول إلى الأسواق تفوق بم
  

  ٩ الشكل    
  ٢٠١٠التدابير غير الجمركية المرهِقة حسب نوع التدبير، عام     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .٢٠١٢تقرير التجارة العالمية لعام منظمة التجارة العالمية،   :المصدر  
    

لدان الناميـة نظـرا     والتقييد الإجمالي للوصول إلى الأسواق أعلى بكثير بالنسبة لبعض الب           - ٤٣
ــتي تتركــز صــادراتها        ــدخل، ال ــضة ال ــدان المنخف في المنتجــات لتركــز صــادراتها، ولا ســيما البل

ففـي حـين أن مواءمـة معـايير     . الزراعية التي تنحو إلى اجتذاب المزيد من التدابير غـير الجمركيـة   
 المتبادل بها ومعادلتـها     الصحة العامة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، والاعتراف        

  في المائة١٧المقتضيات التقنية  المتوسط البسيط

  في المائة٢٥تدابير متعلقة بالصادرات 

في المائة ٢تدابير أخرى متعلقة بالواردات 

  في المائة١٠قواعد المنشأ 

  في المائة٤تدابير مراقبة الكم 

تدابير تعريفية 
 في المائة ٦

التفتيش قبل الشحن
  في المائة٥

تقييم الامتثال 
 في المائة ٣١
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وكـثيرا مـا لا تكـون       . لبلـدان الناميـة   ايمكن أن تسّهل التجارة، فإنهـا تمثـل تحـديا كـبيرا تواجهـه               
تنطـوي علـى    وضـع تـدابير     إلى  وغالبا ما يكون الدافع     . التدابير غير الجمركية حمائية في قصدها     
الرغبـة في   رة، بـشكل خـاص، هـو        الحواجز التقنية للتجـا   ومعايير الصحة العامة والصحة النباتية      

بيـد أنهـا يمكـن      . البيئةحماية  أخرى من قبيل حماية صحة الإنسان وسلامته و       هامة  أهداف  بلوغ  
ــشركاء التجــاريين     ــى ال ــؤثر عل ــاً أن ت ــأثيراً مختلف ــوال     . ت ــى من ــها عل ــن ثم لا يمكــن الحــد من وم

يين وأســاليب الإنتــاج ومــع ذلــك، يمكــن أن تحــابي ضــمنيا المنــتجين المحل ــ. التعريفــات الجمركيــة
ويـستلزم التقليـل إلى     . ٤المحلية علـى حـساب المنـتجين الأجانـب، كمـا هـو موضـح في الإطـار                   

أدنى حـــد مـــن الآثـــار المحتمـــل تــــشويهها للتجـــارة تحقيـــق المواءمـــة التنظيميـــة والاعتــــراف         
ك، فـإن  وعـلاوة علـى ذل ـ   . المعادلة في اقتران مع بناء قدرات البلـدان المنخفـضة الـدخل           /المتبادل

انتشار المعـايير الخاصـة والطوعيـة، وإن كـان الغـرض منـه تحقيـق أهـداف مـشروعة، يحـد أكثـر                        
  .فأكثر من قدرة البلدان النامية على دخول الأسواق بشكل فعلي

    
  ٤الإطار 

  حالة الزراعة العضوية: الخبرة في مجال مواءمة المعايير على الصعيد الإقليمي
مع جهود منظمة الأمـم     ) الأونكتاد(تحدة للتجارة والتنمية    تضافرت جهود مؤتمر الأمم الم    

والاتحاد الدولي لحركـات الزراعـة العـضوية، علـى مـدى       ) الفاو(المتحدة للأغذية والزراعة    
سنوات، من أجل دراسة الحواجز التقنيـة للتجـارة في قطـاع الزراعـة العـضوية، وقـدّم         ١٠

ية ومن بينها معيار المنتجات العضوية لـشرق        الأونكتاد الدعم في وضع هذه المعايير الإقليم      
أفريقيا، والمعيار العضوي لمنطقة المحيط الهادئ، والمعيار العضوي لمنطقـة آسـيا، وفي التقـدم         

ويمكـن الاسـتفادة    . نحو وضع لائحـة موحـدة لأمريكـا الوسـطى والجمهوريـة الدومينيكيـة             
ــوعة في تيــــسير التجــــار   ة في العديــــد مــــن مــــن الــــدروس المستخلــــصة والأدوات الموضــ

        .الأخرى القطاعات
  .مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية  :المصدر  

    
  التطورات في الترتيبات الإقليمية والتفضيلية  - خامسا 

ــنُهج       - ٤٤ ــى ال ــز عل ــادة التركي ــت كــذلك زي ــة تجلّ ــدة في   التعددي ــة الجدي ــضايا التجاري والق
 التجارة الإقليمية وتوسـيعها وتعميقهـا، حيـث أُخطـرت           استمرار اهتمام البلدان بإبرام اتفاقات    

، ٢٠١٢ينـاير   / اتفاقـا مـن هـذه الاتفاقـات بحلـول كـانون الثـاني              ٣١٩منظمة التجارة العالمية بـ     
في المائـة   ١٧أو مـا نـسبته   ( في المائة من التجـارة العالميـة   ٥٠سميا ما يزيد على تغطي ايُقدَّر أنها  
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في المائـة مـن      ٨٠ويُقدَّر أن   ). ضيلية المعفية من الرسوم الجمركية    إذا اقتصرت على التجارة التف    
واقتــرن توســع التجــارة العالميــة بتزايــد  . الإقليمــيينتجــارة الخــدمات تجــري فيمــا بــين الــشركاء  

، ) في المائـة   ٤٠(وتتباين المعدلات العالية للتجارة البينية في أمريكا الـشمالية          . تركيزها الإقليمي 
مـع معـدلات التجـارة البينيـة المنخفـضة نـسبيا في             )  في المائة  ٥٢(وآسيا  ) المائة في   ٦٣(وأوروبا  
  ). في المائة٢٠(وأمريكا اللاتينية )  في المائة١٢(أفريقيا 
ــرن الحــادي والعــشرين       - ٤٥ ــة في الق ــات التجــارة الإقليمي ــأكثر  وتختلــف اتفاق ــر ف عــن أكث

ى التعريفـــات التفــضيلية والتكامـــل  مثيلاتهــا مــن الاتفاقـــات التقليديــة الـــتي كانــت تركـــز عل ــ    
ويُظهر البحث أن اتفاقات التجارة الإقليمية التي أُبرمت مؤخرا ليست تفـضيلية            . “السطحي”

 في المائـة فقـط مـن التجـارة العالميـة مؤهلـة              ١٧ه، لأن مـا لا يزيـد علـى          ببالقدر الذي قد تبدو     
ــن   ــتفادة م ــضليات في حــين  للاس ــل في  الأف ــع بالفع ــ٢٥يتب ــها ة  في المائ ــة الأَولى  من ــدأ الدول مب

لحــصول علــى منــها ا في المائــة ٢أقــل مــن يــستحق بالرعايــة للإعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة، و 
الدولـة  ”ولا يُبقي المتوسط المـرجّح العـالمي لتعريفـة          . )٢٠( في المائة  ١٠هوامش تفضيلية تتجاوز    

ة التفـضيلية علـى الـرغم مـن أن           في المائـة مجـالا يـذكر للمعامل ـ        ٣ البالغة نـسبته     “الأَولى بالرعاية 
وفي حـين يعتقـد     . أهميـة تكتـسي   الأفضليات التجاريـة، فيمـا يخـص البلـدان الـصغيرة، يمكـن أن               

البعض أن اتفاقات التجـارة الإقليميـة تـؤدي إلى تحويـل التجـارة، يـرى آخـرون أن العديـد مـن                     
وذلــك لأن . رةمــن تحويــل التجــامبــادلات تجاريــة مــع الحــد هــذه الاتفاقــات تــؤدي إلى نــشوء 

ــة   ــدابير التنظيمي ــق ”الت ــل العمي ــز     “للتكام ــدان، لأن التميي ــع البل ــى جمي ــق عل  تنحــو إلى أن تطبَّ
الاسـتفادة مـن تحريـر      ثالثـة   ممكن، ولأن قواعد المنشأ المتحررة نسبيا تتيح لـشركات بلـدان             غير

 رة الإقليميــةالتكامــل العميـق في إطــار اتفاقــات التجــا أن ويمكــن اعتبــار . الخـدمات والاســتثمار 
ــن  ــأن يمكـ ــة،  يـ ــر التنظيميـ ــة الأطـ ــشكل ؤدي إلى تجزئـ ــة   وأن يـ ــة منظمـ ــسيا لمركزيـ ــديا رئيـ تحـ
  .العالمية التجارة
إن اتفاقات التجارة الإقليمية المبرمة مؤخرا، مدفوعة في كـثير مـن الأحيـان بالرغبـة في                   - ٤٦

مـن أجـل    لجمركية للتجارة   من الرسوم الجمركية ومن الحواجز غير ا      تخلو  بيئة تجارية   تهيئة  دعم  
، أصبحت اتفاقات أعمق وأشمل، متجـاوزة       المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي    السلاسل  تيسير  
سياسـات  منظمة التجارة العالمية لتشمل التدابير التنظيمية فيما وراء الحدود، بما في ذلـك              نطاق  

. والمــشتريات الحكوميــةالاســتثمار والمنافــسة، وحركــة رأس المــال، وحقــوق الملكيــة الفكريــة،  
وبدأت بالظهور اتفاقات التجارة الإقليمية الواسعة النطاق والرفيعة المـستوى، مـن قبيـل اتفـاق                
الشراكة لدول المحيط الهادئ، الذي يمكن أن يتحول إلى منطقة للتجارة الحرة في آسـيا والمحـيط                 

__________ 
 .٢٠١١تقرير التجارة العالمية لعام منظمة التجارة العالمية،   )٢٠(  
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المحيط الهادئ، واتفاق عـبر     الهادئ لجميع الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا و         
، ومنطقـة تجـارة   ٢٠١٤ عامفي الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُقترح إبرامه         

ويعـني هـذا    . ٥ حرة ثلاثيـة بـين الـصين وجمهوريـة كوريـا واليابـان، كمـا هـو مـبين في الإطـار                     
ــديين      ــة  التوســع في شــبكات التجــارة التفــضيلية فيمــا بــين شــركاء غــير تقلي ــدول التجاري أن ال

الكبرى التي كانت ضوابط منظمة التجـارة العالميـة تحكـم العلاقـات التجاريـة فيمـا بينـها، بنـاء                     
. على مبدأ الدولة الأَولى بالرعايـة، صـارت أكثـر ارتباطـا فيمـا بينـها بعلاقـات تجاريـة تفـضيلية                     

  .وهذا يشكل تحديا آخر للنظام التجاري المتعدد الأطراف
    

  ٥الإطار 
  فاق الشراكة لدول المحيط الهادئات

أســتراليا يــضم يجــري التفــاوض حاليــا علــى اتفــاق للــشراكة بــين دول المحــيط الهــادئ   
نـام وماليزيـا ونيوزيلنـدا والولايـات         تي ـوبروني دار الـسلام وبـيرو وسـنغافورة وشـيلي وفي          
كة اليابـان   شارلم ـإمكانيـة   هنـاك   ، و ٢٠١٢المتحدة الأمريكية، بهدف إتمامه بحلول نهاية عام        

وسيؤدي هذا الاتفـاق إلى إقامـة سـوق إقليميـة يبلـغ مجمـوع النـاتج                 . وكندا والمكسيك فيه  
ــا    ــي الإجمــالي له ــن    ٢٧المحل ــون دولار، والحــد م ــة ”تريلي ــة المعكرون ــة  “زُبْدِيَّ ــة لقراب  الحالي

ه، ولـشمولية الاتفـاق في نطاق ـ     . لتجارة الحرة الثنائية الموجودة سابقا    امنطقة من مناطق     ٤٧
 فــصلا، الــسلع والخــدمات والاســتثمار وحقــوق   ٢٦تغطــي فــصوله، الــتي يُتوقــع أن تبلــغ   

ــة والعم  ــة الفكري ــاالملكي ــشجيع      ةل ــي، وت ــسيق التنظيم ــستوى التن ــادة م ــق زي ــة، وتحق  والبيئ
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات والخدمات المبتكرة، بما في ذلـك التكنولوجيـات           

 المملوكة للدولة بحيث تُدار علـى أسـاس الاعتبـارات التجاريـة،         الرقمية، وضبط المؤسسات  
ويضع الاتفـاق ضـوابط متطـورة، بمـا في ذلـك الاسـتفادة مـن              . من دون أن تحابيها الأنظمة    

مبادئ منتدى التعـاون الاقتـصادي لآسـيا والمحـيط الهـادئ، مثـل المبـدأ الـذي يحظـر شـروط                      
ويهدف الاتفـاق إلى    . ة الخدمات عبر الحدود   الوجود المحلي للشركات العاملة في مجال تجار      

الاتساق التنظيمي من أجل إزالة الحواجز غير الجمركيـة المفروضـة علـى التجـارة               ) أ(تعزيز  
القـدرة التنافـسية والتواصـل، بطـرق        ) ب( لجعل الأطـر التنظيميـة أكثـر توافقـا وشـفافية؛ و           

المؤســسات ) ج( دوديــة؛ ومنــها إدارة سلاســل التوريــد، وتيــسير التجــارة والإجــراءات الح
ويُتوقـع  . فـرص العمـل   الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في إقامة المشاريع التجارية وإيجاد          

وينطــوي الاتفــاق علــى إمكانيــة . صــيغة جديــدة للتعــاون التجــاري والاســتثماريأن يــضع 
يط حفــز إقامــة منطقــة للتجــارة الحــرة لعمــوم منطقــة المحــيط الهــادئ في منطقــة آســيا والمح ــ    

الهادئ، مدعومة أيضا بعمليات التكامل الجارية المحيطـة بإطـارَي رابطـة أمـم جنـوب شـرق        



A/67/184
 

34 12-44137 
 

ضم الــتي تــ ٦+ ، والآســيان )٣+ الآســيان(آســيا زائــدا جمهوريــة كوريــا والــصين واليابــان 
ويُنتظر لهذا الاتفـاق أن يحقـق مكاسـب في الـدخل العـالمي              . أيضا الهند وأستراليا ونيوزيلندا   

 بليون دولار، ويمهّد الـسبيل إلى إقامـة منطقـة للتجـارة الحـرة في منطقـة       ٢٩٥غ  السنوي تبل 
      . تريليون دولار١,٩آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تحقق مكاسب ضخمة بقيمة 

 Peter A. Petri and Michael G. Plummer, The trans-Pacific partnership and Asia-Pacific   :المصدر  

integration: policy implications, Peterson Institute for International Economics, 2012.  
    

ــدان      - ٤٧ ــوا وبل ــدان نم ــل البل ــزال أق ــا ولا ت ــصحراء  أفريقي ــوب ال ــشاركة في الكــبرى جن الم
ــة   ــات التجــارة الإقليمي ــة    مفاوضــات اتفاق ــة في مجــالي التجــارة والتنمي .  تواجــه تحــديات تقليدي

 بـين مجموعـة دول أفريقيـا والبحـر الكـاريبي والمحـيط الهـادئ، والاتحـاد                  يخص المفاوضـات   وفيما
الأوروبي مـــن أجـــل إبـــرام اتفاقـــات الـــشراكة الاقتـــصادية الإقليميـــة الـــشاملة الـــتي بـــدأت في   

، فهــي تتواصــل لجميــع المنــاطق في مجموعــة دول أفريقيــا والبحــر الكــاريبي والمحــيط ٢٠٠٢ عــام
 بلـدا مـن بلـدان منطقـة البحـر الكـاريبي             ١٥ة الاقتصادية مع    الهادئ، في حين أن اتفاق الشراك     

ويتوقـــع الاتحـــاد الأوروبي أن تُنجَـــز هـــذه العمليـــة بحلـــول  . حاليـــا في مرحلـــة التنفيـــذيوجـــد 
ويبـدو أن المفاوضـات المطوَّلـة تـشير إلى ضـرورة إعـادة الـتفكير بـتمعن في الـنُهج                  . ٢٠١٤ عام

. ية يكون داعما للتنميـة المـستدامة والتكامـل الإقليمـي        اللازمة لتحقيق اتفاق للشراكة الاقتصاد    
ويُرجَّح أن تواجه أقل البلدان نموا وبلـدان أفريقيـا جنـوب الـصحراء الكـبرى الـتي تمتلـك عـادة                      
طاقات إنتاجية غير كافية وتفتقر إلى علاقات جيدة مـع مجموعـات الإنتـاج الرئيـسية، احتمـالا                  

ــدة م ــ   ــدرة    أكــبر لاســتبعادها مــن الموجــة الجدي ــدافع تحقيــق الق ــة ب ن اتفاقــات التجــارة الإقليمي
التنافسية من خلال سلاسل القيمة العالمية، وبالتـالي احتمـال عـدم القـدرة علـى الاسـتفادة مـن                    

  . قليميةالإ زيادة التجارة
وتقوم البلدان النامية على نحو متزايـد باستكـشاف التكامـل الإقليمـي فيمـا بـين بلـدان                - ٤٨

وللتغلب على تجزئـة الأسـواق، قـرر        . عزيز وفورات الحجم والتنويع والمرونة    الجنوب من أجل ت   
، تعزيـز   ٢٠١٢فبرايـر   /فريقـي المعقـود في شـباط      رؤساء الدول المشاركين في اجتماع الاتحاد الأ      

التجارة البينية الأفريقية بتسريع إنـشاء منطقـة للتجـارة الحـرة في عمـوم القـارة الأفريقيـة بحلـول                     
 المبادرة الثلاثية بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والـسوق المـشتركة        وتدل. ٢٠٢٣عام  

لــشرق أفريقيــا والجنــوب الأفريقــي، وجماعــة شــرق أفريقيــا علــى الالتــزام بتحقيــق الاتــساق في  
وحـتى تاريخـه، ركـزت عمليـة التكامـل أساسـا            . الترتيبات التجارية الإقليمية الأفريقية المتداخلة    

بــين تحريــر التجــارة الــذي يقــرن  ، الجمركيــة، ولكــن يمكــن للتكامــل الإنمــائي علــى التعريفــات
عمـل  الوتـدعم الأونكتـاد تنفيـذ خطـة         . قق مكاسـب كـبيرة    يحوالتعاون التنظيمي والإنمائي، أن     
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عمل سـي  وتعزيز التجارة فيما بين البلدان الأفريقيـة المعتمَـدة في اجتمـاع الاتحـاد الأفريقـي، وه ـ      ل
نشاء مجموعة للأمم المتحدة مشتركة بين الوكالات معنية بالتجارة والقـدرة           على تعزيز تنسيق إ   

  .الإنتاجية دعما للخطة
وأتاح نجاح اختتام جولة ساو بـاولو للمفاوضـات في إطـار النظـام العـالمي للأفـضليات             - ٤٩

 ، فرصــة تاريخيــة لتوســيع التجــارة٢٠١٠التجاريــة فيمــا بــين البلــدان الناميــة، المعقــودة في عــام  
ــاد، أكــد المــشاركون في النظــام   . بــين بلــدان الجنــوب  فيمــا وفي الــدورة الثالثــة عــشرة للأونكت

العالمي على أهمية النظام كمنتدى حيـوي للتعـاون فيمـا بـين بلـدان الجنـوب، وضـرورة ضـمان                     
سرعة بدء تطبيق نتائج جولة ساو بـاولو، وتوسـيع نطـاق مـشاركة بلـدان أخـرى، واسـتكمال         

عمليـات  ) الهند وماليزيا وكوبـا   (واستكملت ثلاثة بلدان    . )٢١( لقواعد المنشأ  الاستعراض المقرر 
. في التــصديق عليــهمراحــل متقدمــة ) المغــرب وجمهوريــة كوريــا(وقطــع بلــدان تــصديقها عليــه 

  .ويحتاج بدء نفاذ النظام إلى تصديق أربعة بلدان
ة وانتـشارها وتعميقهـا إلى    وفي المدى البعيد، يشير التوسع في اتفاقات التجارة الإقليمي ـ          - ٥٠

ضرورة كفالة الاتساق والترابط العضوي بين تعددية الأطراف والعمليـات الإقليميـة مـن أجـل      
 مراقبــة متعــددة وهنــاك حاجــة إلى ممارســة . ضــمان الجمــع الأمثــل بــين نــوعي الترتيبــات تلــك  

لأحكـام الـواردة   الأطراف قوية ووضع ضوابط فعالة، بطرق منها تحديد المعايير الـدنيا لتعميـق ا     
المبـادلات  وبحفـز تحريـر التجـارة الـذي يـشمل حـصة كـبيرة مـن                 . في اتفاقات التجارة الإقليمية   

ــالتجار ــة        ي ــى تعددي ــبيرة خفــض الحــوافز عل ــة الك ــات التجــارة الإقليمي ــة، يمكــن لاتفاق ة العالمي
اقات يـدل   هذه الاتف في إطار   ويرى البعض أن زيادة التركيز على الحواجز التنظيمية         . الأطراف

ومــن منظــور إنمــائي، . التنظيميــة المجــزأة إقليميــاللأطــر علـى ضــرورة التنــسيق المتعــدد الأطــراف  
الجيل الجديد من اتفاقات التجارة الإقليميـة بـاطّراد قـدرة البلـدان علـى صـياغة انـدماجها             يحدد  

ح الأسـواق   ومن المهم أن يُسمح لها بتصميم نطاق كاف وسرعة كافية لفت          .  العالمية في التجارة 
ــيح        ــة، وأن تت ــق الأهــداف الإنمائي ــة لتحقي ــة مــع مــنح أولوي في إطــار اتفاقــات التجــارة الإقليمي
القواعد المتعددة الأطراف، التي تتطلب إبرام تلك الاتفاقات الرامية إلى تحرير التجـارة في جميـع       

زمـة بـاطّراد في     ويمكن أن تؤدي الالتزامـات العميقـة اللا       . تلكجوانبها الجوهرية، أوجه المرونة     
الحمائية، مـا لم تعـالَج معالجـة جيـدة، إلى      الترعة  إطار اتفاقات التجارة الإقليمية وتنامي مشاعر       

  . تراجع الاهتمام بالانفتاح التجاري، حتى في ظل هذه الاتفاقات

__________ 
ى للنظام العالمي للأفضليات التجاريـة فيمـا بـين البلـدان الناميـة، الـذي         البيان المشترك للاجتماع الرفيع المستو      )٢١(  

 ).GSTP/CP/SSQ/1 (٢٠١٢أبريل / نيسان٢٣عقد في الدوحة، في 
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  خاتمة    
نمـو  ويطغى التباطؤ الأخير لـدى أقطـاب ال       . لا تزال التجارة تمثل محركا للنمو والتنمية        - ٥١

الرئيــسية في العــالم النــامي، وأزمــة منطقــة اليــورو، واســتمرار البطالــة، وارتفــاع معــدلات عــدم 
تحــديات طويلــة أيــضا وتنــشأ . المــساواة والاســتقطاب، علــى آفــاق التجــارة في الأجــل القــصير 

ساهم في تغــيير الطريقــة الــتي تــتم بهــا التجــارة، تــالقــرن الحــادي والعــشرين حقــائق ن لأالأجــل 
متـسقة ومتكاملـة    تـدابير    التحديات العالميـة الملحّـة والاهتمامـات غـير التجاريـة وضـع               وتتطلب
وفي حـين أن سلاسـل القيمـة العالميـة تتـيح فرصـا،              .  تجاريـة  ةاس ـالتنمية، بما في ذلـك سي     محورها  

أثنـاء  القديمـة العهـد   ل المـسائل التجاريـة   فهي لا تقدم حـلا سـحريا، وينبغـي ألاّ تغيـب عـن البـا       
ولا بــد مــن تكييــف النظــام التجــاري الــدولي ليتناســب مــع   . تحقيــق التنميــة الــشاملة الــسعي ل

تحديـد  الحقائق المـتغيرة، في وقـت يواجـه فيـه النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف تحـديا هامـا في               
ولا بـد   . وفعاليتـها جـدواها   كيفية المضي قدما في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، وتعزيز          

 دقيق لآثـار معالجـة قـضايا القـرن الحـادي والعـشرين في إطـار النظـام التجـاري                     من إجراء تقييم  
ويـشير اسـتمرار التحـديات الإنمائيـة إلى ضـرورة مواصـلة دعـم               . الدولي علـى التجـارة والتنميـة      

ــة     ــة والعمال ــاء القــدرات الإنتاجي ــة إلى بن ــة الرامي ــدان النامي ــد مــن ضــمان أن  . جهــود البل ولا ب
يميــة مــع الــنُهج المتعــددة الأطــراف، وأن تــؤدي معــا، إلى تهيئــة بيئــة مواتيــة  تتكامــل الــنُهج الإقل

  .للتنمية الشاملة والمستدامة
  


	ذ
	الدورة السابعة والستون
	البند 18 (أ) من جدول الأعمال المؤقت*
	المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي:
	التجارة الدولية والتنمية
	* A/67/150.
	التجارة الدولية والتنمية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	توصلت الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي عقدت في الدوحة في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، إلى بناء توافق دولي في الآراء بشأن ضرورة تمحور العولمة حول التنمية من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وكفالة توفير بيئة مواتية لتحقيق ذلك الهدف بفضل نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشفاف وشامل وغير تمييزي وقائم على قواعد، إلى جانب مبادرات للتكامل والتعاون على الصعيد الإقليمي. ويقف النظام التجاري الدولي حالياً على مفترق طرق، ويشهد النمو والتبادل التجاري تباطؤاً. وبينما لا يزال النظام التجاري المتعدد الأطراف المتجسد في منظمة التجارة العالمية من الركائز الأساسية للنظام التجاري الدولي، يعكس مأزق جولة الدوحة للمفاوضات التجارية حالة شد وجذب تتسع نطاقاً بين متطلبات العولمة والمصالح الإنمائية الوطنية، مما يؤكد ضرورة البحث عن سبل جديدة لتعزيز توافق الآراء على الصعيد المتعدد الأطراف. وهناك حاجة أيضاً إلى التأكد من أفضل السبل التي ينبغي للنظام التجاري المتعدد الأطراف أن يتصدى بها للحقائق التجارية في القرن الحادي والعشرين، مع العمل على مواجهة التحديات الإنمائية المستمرة.
	أولا - مقدمة
	1 - أُعدّ هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 66/185 الذي طُلب فيه إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقريراً إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف. 
	ثانيا - الاتجاهات في التجارة الدولية والتنمية 
	الاتجاهات الاقتصادية 
	2 - بعد تباطؤ ملحوظ في عام 2011، من المتوقع أن يواصل النمو الاقتصادي العالمي تباطؤه في عام 2012. وبعد أن سجل النمو معدلاً عالمياً قوياً نسبياً بلغ 4.1 في المائة عام 2010، أصابه الفتور فتراجع إلى 2.7 في المائة عام 2011، ويقدر أن يتراجع إلى 2.5 في المائة عام 2012. وليس من المتوقع أن تتسارع وتيرة النمو وتصل إلى 3.1 في المائة إلا في عام 2013(). ومن المتوقع أن تشهد منطقة اليورو انتكاساً هذا العام (-0.3 في المائة). وبدأ النشاط الاقتصادي في البلدان النامية، الذي لا يزال يتسم بالحيوية، يسجل تباطؤاً ليتراجع إلى نسبة 5.9 في المائة عام 2011، واستمر في الانخفاض ليصل إلى 5.3 في المائة في عام 2012، مقابل 7.5 في المائة في عام 2010. ومن المتوقع بالأخص أن يتباطأ النمو في الصين (من 9.2 في المائة عام 2011 إلى 8.3 في المائة عام 2012) وفي الهند (من 7.1 إلى 6.7 في المائة). ويبرز هذا التباطؤ الذي يشهده هذان الاقتصادان كخطر جديد يهدد الاقتصاد العالمي.
	3 - وتهدد أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو مرة أخرى الاستقرار المالي العالمي. وبما أن أوروبا من وجهات التصدير الرئيسية والمصادر الكبرى للتدفقات المالية والسياحة، بما في ذلك للصين، فقد يخلف تصاعد الأزمة آثاراً هامة على العديد من البلدان النامية. وإذا ما انهار اليورو، فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة 8.5 في المائة وفي الأسواق الناشئة بنسبة 4 في المائة(). وقد يصبح 4.5 ملايين شخص آخرين عاطلين عن العمل في بلدان منطقة اليورو. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار المصارف والشركات والأسر المعيشية في خفض استدانتها لا يشجع القروض والاستثمار والاستهلاك. ويخشى أن مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة في البلدان المتقدمة النمو قد تزيد من عرقلة النمو وتؤثر سلباً على تقديم الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والصحة. وتبحث بلدان عديدة حالياً عن تدابير تحفيزية جديدة لتعزيز النمو والإنتاجية والعمالة. 
	4 - وتعيق نموَ الطلب البطالةُ المستفحلة والمرتفعة التي يبلغ متوسطها نحو 6 في المائة على الصعيد العالمي، لكنه يصل إلى 24.1 في المائة في إسبانيا وإلى 21.7 في المائة في اليونان. ويتأثر الشباب بالبطالة أكثر فأكثر ويعاني منها العمال لفترات طويلة، مما يقلل من قيمة رأس المال البشري في المدى البعيد. وتقدر منظمة العمل الدولية بأن هناك 75 مليون شاب وشابة في العالم عاطلين عن العمل(). وفي حين يبدو أن إيجاد فرص العمل يتسارع في مناطق عديدة، يسجل كل من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ارتفاعاً في نسبة البطالة، على النحو المبين في الشكل 1، ما يخلف آثاراً سلبية على الوئام الاجتماعي. وفي إطار اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يزال انعدام المساواة والاستقطاب من التحديات الكبرى نظراً إلى استمرار انخفاض حصة العمالة من الدخل، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة والحد من كبح أجور الطبقة المتوسطة وتنامي الاقتصاد غير الرسمي.
	الشكل 1 
	النسبة المئوية للبطالة بحسب المنطقة، في عام 2008 وعام 2011

	المصدر: منظمة العمل الدولية، اتجاهات الاستخدام العالمية لعام 2012.
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	الشكل 2
	الصادرات الفصلية للبضائع بحسب المنطقة (الربع الثالث من عام 2008 = 100)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	7 - وفي حين انخفضت أسعار السلع الأساسية منذ منتصف عام 2011، ظلت أسعار النفط مرتفعة نسبياً، وعكست بصفة أساسية تزايد المخاطر الجغرافية السياسية، على النحو المبين في الشكل 3. وعُزي انخفاض أسعار السلع الأساسية الأخرى إلى حالات التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها الأسواق الرئيسية. وسجلت أسعار الأغذية، بما في ذلك أسعار القمح والذرة وفول الصويا، انخفاضاً أقل، نظراً إلى ظروف الإمداد المتردية نسبياً. وبرزت مخاوف في الآونة الأخيرة بسبب احتمال زيادة أسعار القمح، نظراً إلى التدني المتوقع في المحاصيل. 
	الشكل 3 
	أسعار سلع أساسية مختارة، كانون الثاني/يناير 2010 - أيار/مايو 2012 (كانون الثاني/يناير 2010 = 100)

	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	8 - وفي الفترة الممتدة بين عام 1980 وعام 2010، تقدمت صادرات الخدمات على صادرات البضائع، وخلال تلك الفترة، ارتفعت حصتها من مجموع الصادرات العالمية للسلع والخدمات من 3 إلى 20 في المائة. وفي عام 2011، زادت الصادرات العالمية للخدمات بنسبة 10.6 في المائة لتصل إلى 4.2 تريليونات دولار، وبلغت قيمة أعلى من ذروتها في فترة ما قبل الأزمة بنسبة 8 في المائة. وللمرة الأولى، بلغت حصة البلدان النامية من هذه الصادرات نسبة 30 في المائة. وقاد الازدهار السريع لخدمات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك خدمات الاتصالات وخدمات الحاسوب وخدمات المعلومات، إلى نمو مطرد يعكس أوجه التقدم التكنولوجي وتجزئة عمليات الإنتاج في السلاسل العالمية للقيمة، رغم ضعف انتعاش الخدمات المالية وخدمات البناء والنقل، على النحو المبين في الشكل 4. وزادت إيرادات السياحة الدولية بنسبة 3.8 في المائة وتجاوزت 1 تريليون دولار عام 2011 وارتفع عدد الوافدين من السياح بنسبة 4.6 في المائة().
	الشكل 4 
	الصادرات الفصلية العالمية للخدمات بحسب الفئة (الربع الثالث من عام 2008 = 100)

	المصدر: حسابات الأونكتاد المعدة على أساس الإحصاءات المتعلقة بميزان المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي. 
	9 - وسيكون حجم تجارة الخدمات أكبر من ذلك لو جرى تحسين وقياس بيانات معاملات الخدمات عبر الحدود، والاستثمار المباشر الأجنبي في الخدمات (الذي يمثل نصف التجارة العالمية للخدمات) والحركة المؤقتة للأشخاص الطبيعيين. وعلى سبيل المثال، في عام 2007، باعت الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية خدمات بقيمة 1 تريليون دولار إلى الأجانب عن طريق فروعها الأجنبية التي تملك فيها أغلبية الأسهم، مقابل 478 بليون دولار من صادرات الولايات المتحدة من الخدمات عبر الحدود(). ويتجه الاستثمار المباشر الأجنبي أكثر فأكثر إلى الخدمات التي استقطبت 40 في المائة من تدفقات هذا النوع من الاستثمار في عام 2011(). وشهدت التدفقات العالمية في التحويلات المالية التي تشمل التحويلات المرتبطة بالحركة المؤقتة لمقدمي الخدمات زيادة بنسبة 7.7 في المائة عام 2011. وزادت إيرادات التحويلات المالية في أقل البلدان نمواً بنسبة 16 في المائة عن مستواها في عام 2008.
	10 - ويبدو أن الاختلالات العالمية قد استقرت عند مستويات منخفضة جديدة، مع انخفاض الاختلالات الإجمالية من نسبة مرتفعة مقدارها 5.7 في المائة إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2011. وانخفض عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة إلى 473 بليون دولار، أو 3.1 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي، بعد أن كان 6 في المائة عام 2006 ، نظرا لانخفاض الإنفاق بصورة أساسية. واستقر فائض الصين عند 201 بليون دولار (أو 2.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي) عام 2011، وهو انخفاض حاد من 10 في المائة عام 2007. ويعزى ذلك، في جملة أمور، إلى استراتيجيتها للنمو بعد الأزمة التي شددت على الطلب المحلي (على الاستثمار)، وإلى ضعف الطلب الخارجي، وتزايد سعر الصرف الفعلي الحقيقي. ولم يعوض عن انخفاض الاستهلاك المحلي في البلدان التي تعاني من عجز تزايد نمو الطلب المحلي في البلدان التي تتمتع بفائض.
	11 - ويتزايد تأثر التجارة بشدة التقلب في أسواق العملات، وأصبح ما يلاحظ من عدم اتساق مع الأسس الاقتصادية مصدراً للخلاف نظراً إلى أن انخفاض قيمة العملات يحدث أثراً مساوياً لمجمل إعانات التصدير والرسوم الجمركية المفروضة على الواردات، بينما العكس صحيح أيضاً، في الحالات التي يكون فيها أثر ارتفاع قيمة العملات مساوياً لمجمل إعانات الاستيراد والرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات. وفي الآونة الأخيرة، شهد بعض العملات تقلباً شديداً، نتيجة عدم تنسيق السياسات النقدية التي تؤثر في التدفقات الرأسمالية الدولية، والديون في منطقة اليورو التي تؤدي إلى انخفاض قيمة اليورو والتغيير الحاصل في بعض أنظمة أسعار الصرف، على النحو المبين في الشكل 5. وبالقيمة الحقيقية، شهدت العملات الرئيسية للبلدان الناشئة ارتفاعاً كبيراً في قيمتها بلغ 35 في المائة منذ عام 2010، ما نال بدرجة كبيرة من قدرتها التنافسية في مجال التصدير وأدى إلى تفاقم خطر تقلص النشاط الصناعي، وهو شاغل دفع ببعض البلدان، مثل البرازيل، إلى اتخاذ تدابير لمراقبة رأس المال.
	الشكل 5
	التغير في أسعار الصرف الحقيقية والاسمية (كانون الثاني/يناير 2010 - آذار/مارس 2012)

	(النسبة المئوية)
	المصدر: وحدة الاستخبارات الاقتصادية وقاعدة بيانات صندوق النقد الدولي بشأن الإحصاءات المالية الدولية.
	12 - أدت الأزمة الاقتصادية إلى تخفيضات في التمويل التجاري (من قبيل الائتمان التجاري، والتأمين/الضمانات)، الذي ييسر ما بين 80 و 90 في المائة من تدفقات التجارة العالمية. وتتسم المعاملات في مجال التمويل التجاري في معظمها بأنها معاملات قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر وذات ضمانات كبيرة(). وتنمو أحجام التمويل التجاري نموا بطيئا في ضوء تباطؤ نمو التجارة العالمية. وبينما عادت السيولة إلى طرق النقل الرئيسية للمبادلات التجارية الثنائية، ظل السوق يتميز بقدر أكبر من الانتقائية في المخاطرة والتوجه إلى العملاء ”الممتازين“. وقد أدى الإصلاح التنظيمي الذي أجري في الآونة الأخيرة، بما في ذلك التدابير التي وضعتها لجنة بازل المعنية بالإشراف على المصارف فيما يتعلق بإطار بازل الثالث، إلى زيادة حدة هذه الاتجاهات. وتكافح شرائح السوق الدنيا من أجل الحصول على التمويل الميسور، حيث تتعرض أصغر الشركات في أفقر البلدان إلى أكبر الأَضرار، بما في ذلك في الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن بين أفقر 60 بلدا، لا يستفيد الثلثان بانتظام من خدمات برامج التمويل التجاري.
	الحقائق الجديدة في التجارة الدولية
	13 - لا تزال التجارة تشكل أداة هامة من أدوات النمو والتنمية. وتحدث الحقائق الجديدة تغييرات كبيرة في الطريقة التي تجرى بها المبادلات التجارية وفي تكوينها، وتأثيرها في النمو والعمالة والتنمية، والتدابير المطلوبة في مجال السياسات. وسيتطلب التخفيف من آثار تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر إجراء تعديل كبير في أنماط الإنتاج والاستهلاك والتبادل التجاري، على نحو ما أعيد تأكيده في مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في حزيران/يونيه 2012. وستضع التوقعات بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتقلبات أسعار العملات وارتفاع معدلات البطالة في الأجل الطويل ضغوطا إضافية على قدرة العرض. وستكون الأنظمة، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمات المالية وخدمات البنية التحتية، هامة لمنع حالات فشل الأسواق والهيئات التنظيمية، وهو ما يبرز أهمية استمرار دور الدول. وستصبح تسوية التجاذبات المحتملة بين الأنظمة وسياسات الخصخصة/التحرير أحد الاهتمامات الرئيسية للسياسات. وتتطلب هذه الإشكالية تدخلات محددة على صعيد السياسات يراعي على نحو متزايد السياسة التجارية والتحرير.
	14 - وتشمل تلك الحقائق التوسع في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، وهو ما يؤثر تأثيرا متزايدا في أنماط التجارة والإنتاج والعمالة على صعيد البلدان. وقد أقرت مجموعة العشرين، في قمتها التي انعقدت في حزيران/يونيه 2012، في لوس كابوس، المكسيك، بدور سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي في تعزيز النمو الاقتصادي والعمالة والتنمية، وشددت على ضرورة تعزيز مشاركة البلدان النامية. وشجعت منظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على تسريع أعمالها المتعلقة بتحليل أداء سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي وعلاقتها بتدفقات التجارة والاستثمار والتنمية والعمالة، وكذلك أعمالها المتعلقة بكيفية قياس تدفقات التجارة من أجل الوصول إلى فهم أفضل لكيفية تأثيرها في البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين والبلدان غير الأعضاء فيها.
	15 - وتتيح تجزئة الإنتاج ضمن سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي للبلدان التخصص في التجارة في مختلف المهام بدلا من مختلف المنتجات. وضمن سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، تعبر البضائع الوسيطة الحدود عدة مرات قبل أن يجري تجميعها في منتجات نهائية، خلافا لما يجري في نماذج الإنتاج التقليدية حيث يجري الحصول على معظم المدخلات من مصادر محلية ولا تصدر إلا المنتجات النهائية للاستهلاك في الخارج(). وقد نمت تجارة البضائع الوسيطة بسرعة لتشكل 55 في المائة من تجارة البضائع غير النفطية على الصعيد العالمي في عام 2011، مقابل 21 في المائة للبضائع الجاهزة للاستهلاك (الشكل 6). وتستورد آسيا، ولا سيما الصين، بضائع وسيطة بأكثر مما تصدر، وتصدر بضائع جاهزة للاستهلاك بأكثر مما تستورد. وتشكل البضائع الوسيطة 64 في المائة من المبادلات التجارية داخل منطقة آسيا. ويؤكد ذلك بروز نمط تجاري تحصل آسيا في إطاره على الأجزاء والمكونات من مصادر الموردين الإقليميين وموردي البلدان المتقدمة النمو وتصدر البضائع الجاهزة للاستهلاك إلى الدول المتقدمة النمو (”آسيا المصنع“). وسلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي حساسة بشكل خاص لتكاليف المعاملات والتدابير التجارية، نظرا لأن التكاليف المتكبدة في كل مرحلة من مراحل الإنتاج تتراكم على طول سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي.
	الشكل 6
	حصة البضائع الوسيطة في تجارة البضائع غير النفطية (2011)

	(النسبة المئوية)
	16 - وتندرج الخدمات أيضا ضمن المهام الرئيسية التي يجري تنفيذها ومبادلتها في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، حيث يقل أكثر فأكثر وضوح الحدود الفاصلة بينها وبين أنشطة الصناعة التحويلية (هيكلة الصناعات التحويلية بحيث توجه نحو تقديم الخدمات). وتمثل الخدمات التجارية الأخرى (مثل خدمات الحواسيب والمعلومات والخدمات المالية وغير ذلك من الخدمات التجارية) التي يمكن تقديمها من خلال الاستعانة بمصادر خارجية 53 في المائة من صادرات الخدمات على الصعيد العالمي (الشكل 7). وتقدر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن المدخلات الوسيطة تشكل 73 في المائة من تجارة الخدمات على الصعيد العالمي(). ويشير ذلك إلى أن الاستعانة بمصادر أجنبية من الخارج تزداد في مضمار الخدمات التجارية وخدمات البنية التحتية (مثل الحواسيب والنقل والاتصالات). وعلى سبيل المثال، تضاعفت حصة آسيا في الصادرات العالمية من خدمات الحواسيب والمعلومات تقريبا لتبلغ 27 في المائة بين عامي 2000 و 2009. وأصبحت الهند أكبر مصدر في العالم بعد الاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ على ما يزيد على 50 في المائة من السوق العالمية لإسناد العمليات التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مصادر خارجية.
	17 - ونظرا للدور الرئيسي الذي تضطلع به الخدمات في مجالي التجارة والتنمية، فإن دعوة القطاع الخاص والدعوة العامة لحشد اهتمام السياسات بقطاع الخدمات بما في ذلك دوره في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي تتسمان بالأهمية. ويهدف المنتدى العالمي للخدمات الذي أعلن عن إنشائه في الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد إلى تعميق فهم القطاع وتحسين الشبكات، بما في ذلك بين تحالفات ورابطات الخدمات الوطنية والإقليمية، لحشد التعاون والشراكة على الصعيد الدولي، بما في ذلك الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 
	الشكل 7
	حصة الخدمات التجارية الأخرى في مجموع الخدمات حسب المنطقة، عام 2011

	(النسبة المئوية)
	المصدر: إحصاءات الأونكتاد.
	18 - ويتسم الموقع الذي تحتله البلدان في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي بالأهمية نظرا لأن مبلغ القيمة المضافة يتفاوت فيما بين مراحل الإنتاج. وفي الصناعة القائمة على كثافة رأس المال والعنصر التكنولوجي، تحتفظ الشركة الرائدة عموما بالسيطرة في مجالات البحث والتطوير وتصميم المنتجات والابتكار، وهو ما يوسع حدود الأرباح المكتسبة ويؤمِّن الحصول على المكونات الاستراتيجية من عدد قليل من الموردين المتخصصين. فبينما يجمع جهاز شركة آبل آي بود، على سبيل المثال، في الصين ويصدر بسعر 299 دولارا، لا تساوي أنشطة الصين المضيفة للقيمة إلا 5 دولارات(). ويمكن للبلدان النامية التي تتخصص في الأنشطة التي تقوم على كثافة اليد العاملة والتي لا تتطلب مهارات عالية أن تصبح حبيسة الأنشطة ذات القيمة المضافة المنخفضة، بما في ذلك التجميع. وفيما يتعلق بالبلدان التي لا يزال يتعين دمجها في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، ثمة سؤال هام يتمثل في ما إذا كان بإمكانها إنشاء قدرة إنتاجية تنافسية واقتحام كبرى سلاسل الأنشطة الإقليمية المضيفة للقيمة. ويوسع تزايد حجم التجارة في البضائع الوسيطة الفجوة بين إجمالي قيمة المنتجات المتداولة وقيمتها المضافة. وبما أن الإحصاءات التجارية التقليدية تورد القيمة الإجمالية، فإن المواد المستوردة التي تدمج في المنتج النهائي تحسب عدة مرات، وهو ما يضخم قيمة التجارة. وعلى سبيل المثال، يقل الخلل في الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة في عام 2004 عند قياسه من حيث القيمة المضافة بنسبة تتراوح بين 30 و 40 في المائة عنه في حال قياسه من حيث القيمة الإجمالية()، كما تتلاشى الميزة النسبية الإيجابية للصين في مجال الآلات والمعدات().
	19 - وبينما أكد الخطاب التجاري في الآونة الأخيرة على اتباع نموذج جديد يركز على سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، أشارت المداولات التي أجريت في الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد إلى أن سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي ليست حلا لجميع المشاكل، وأن القضايا التجارية التي طال أمدها، بما في ذلك الإصلاح الزراعي، والتجارة في البضائع والسياسات الصناعية ذات الصلة، ينبغي ألا تنسى في سياق السعي إلى تحقيق التنمية الشاملة. ويتمثل أحد التحديات الرئيسية في صياغة استراتيجيات وطنية متكاملة وبناء القدرات الصناعية الوطنية لتحسين دمج اقتصادات البلدان النامية في الأنشطة الواعدة والمولدة للقيمة المضافة المرتفعة في سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي. وتستحق الخدمات اهتماما خاصا نظرا لأنها تحدث إضافة أعلى للقيمة وتوجد فرص عمل. ويتسم خفض تكاليف المعاملات بأهمية خاصة نظرا لطبيعة سلاسل الأنشطة المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي من حيث كثافة الأنشطة التجارية المرتبطة بها، بما في ذلك التركيز على المكونات غير الجمركية من تكاليف المعاملات().
	ثالثا - التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف
	الحالة الراهنة
	20 - يقف النظام التجاري الدولي على مفترق طرق. وقد وصلت جولة الدوحة من المفاوضات التجارية التي امتدت لعشر سنوات إلى طريق مسدود. وتقدر الأونكتاد المكاسب العالمية الناشئة عن مواصلة تحرير التجارة في البضائع في إطار جولة الدوحة بنحو 70 بليون دولار على مستوى العالم (48 بليون دولار فيما يتعلق بالبلدان النامية). ويمكن اعتبار ذلك بمثابة تكلفة الفرصة البديلة لعدم اختتام الجولة (خلصت دراسات سابقة إلى أن مكاسب الرفاه على الصعيد العالمي ارتفعت لتصل إلى 358 بليون دولار). وعلى الرغم من أن المبلغ قد يبدو متواضعا، فإن التكاليف العامة لجولة فاشلة ستكون كبيرة. ولا يزال استقرار التجارة والقدرة على التنبؤ بها الناجمان عن نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد يشكلان منفعة عامة عالمية ينبغي الحفاظ عليها. وتؤثر المفاوضات المطولة في مصداقية النظام التجاري المتعدد الأطراف. ويمكن أن يؤدي الفشل في اختتام جولة الدوحة إلى جعل أي مفاوضات متعددة الأطراف مستقبلية في المجالات الأساسية في منظمة التجارة العالمية أمرا صعبا. وهناك قلق من أن يؤدي ذلك إلى التحرك نحو اعتماد نهج إقليمية، واللجوء إلى نظام الحماية الجمركية، ونشوء نزاعات تجارية، مما يلحق الضرر بتعددية الأطراف.
	21 - وقد بدأت جولة الدوحة للمفاوضات التجارية في عام 2001 وكان من المقرر أصلا أن تختتم بحلول نهاية عام 2004. وقد أخفقت الجهود الأخيرة الرامية إلى اختتام الجولة في عام 2011، وذلك أساسا بسبب استمرار الخلاف على مشاركة الاقتصادات الناشئة في تحرير أعمق لقطاعات الإلكترونيات والمواد الكيميائية والآلات الصناعية. وكذلك كان الكثير من القضايا الأخرى عالقا، بما في ذلك آليات الضمان الخاصة في مجالي الزراعة وتحرير الخدمات، لا سيما في المجالات التي تهم البلدان النامية. وعلى مستوى النظام ككل، كان هناك قلق إزاء الافتقار إلى القيادة. وتتسبب التصورات المختلفة للمستوى المناسب من المساهمة التي يتعين أن تساهم بها البلدان المتقدمة النمو والاقتصادات الناشئة بإحداث توتر كبير. ومع تزايد حالات عدم اليقين منذ بداية الأزمة، يبدو أيضا أن المأزق قد جاء نتيجة طبيعية لكون البلدان أصبحت تهتم بالدين والبطالة والنمو أكثر مما تهتم بتحرير التجارة. وبلغ مستوى الاختلاف درجة أقرت معها نتائج المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2011، بأنه من غير المرجح أن يجري التوصل إلى اختتام جميع عناصر جولة الدوحة في وقت واحد في المستقبل القريب.
	22 - وفي المؤتمر الوزاري الثامن، اتخذت الدول بضعة قرارات بشأن أقل البلدان نموا، منها ما يتعلق بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وبالتنازل الذي يسمح للبلدان من غير أقل البلدان نموا بتقديم معاملة تفضيلية للخدمات والموردين من أقل البلدان نموا. وقبل انعقاد المؤتمر، دعت أقل البلدان نموا إلى حزمة محددة، تشمل إمكانية الوصول إلى الأسواق من دون فرض رسوم جمركية أو تحديد للحصص، وقواعد المنشأ، ونتائج محددة فيما يتعلق بالجوانب المتصلة بالتجارة في القطن، وتقديم تنازل في مجال الخدمات إلى أقل البلدان نموا وانضمامها، حيث يتوقع أن تمهد هذه الحزمة الطريق لحزمة لاحقة أكبر. إلا أن ذلك لم يتحقق. وهذا يثير القلق إزاء آفاق تحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة حصة أقل البلدان نموا في الصادرات العالمية بحلول عام 2020، على النحو المنصوص عليه في خطة عمل اسطنبول لأقل البلدان نموا. وجرت صياغة مشروع قرار يهدف إلى مواصلة تعزيز وتبسيط وتفعيل المبادئ التوجيهية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا، المتفق عليها في عام 2002، التي وضعت النقاط المرجعية لمستوى الالتزامات المتوقعة من أقل البلدان نموا. وعلى سبيل المثال، من المتوقع الآن أن يؤدي انضمام أقل البلدان نموا إلى توحيد جميع بنود التعريفة الجمركية الزراعية في معدل وسطي قدره 50 في المائة، و 95 في المائة من بنود التعريفة الجمركية الصناعية في معدل وسطي قدره 35 في المائة. ويرى البعض أن هذه المبادئ التوجيهية صارمة نسبيا. وفيما يتعلق بالخدمات، لا يطلب من أقل البلدان نموا التعهد بالتزامات تتجاوز الالتزامات التي قطعها الأعضاء الحاليون من هذه البلدان.
	23 - ووافق المؤتمر الوزاري الثامن أيضا على انضمام الاتحاد الروسي وساموا والجبل الأسود إلى منظمة التجارة العالمية، واختتام مفاوضات منفردة على تنقيح اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعدد الأطراف بشأن المشتريات الحكومية.
	الإطار 1
	انضمام الاتحاد الروسي إلى منظمة التجارة العالمية
	تبين التزامات الاتحاد الروسي المترتبة على انضمامه إلى منظمة التجارة العالمية مدى الإصلاح الذي يقتضيه ذلك الانضمام. فالبلد يسعى، من خلال انضمامه هذا، إلى تحقيق اقتصاد متنوع، في مجالات من بينها الصناعة التحويلية والخدمات. وفي المتوسط، ستصبح التعريفات الجمركية مقيّدة بنسبة متوسطها 7.8 في المائة مقارنة بمتوسط نسبته 10 في المائة طُبّق في عام 2011. أما الامتيازات فأكثر ما تكون كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والطائرات المدنية والمواد الكيميائية والسلع الإنتاجية. وقد أخذ الاتحاد الروسي على عاتقه التزامات محددة في 11 قطاعا للخدمات و 116 قطاعا فرعيا. وفي مجال الاتصالات، سيُتخلّى عن تقييد الأسهم الأجنبية (49 في المائة) بعد انقضاء أربع سنوات على الانضمام. وسيُسمح لشركات التأمين الأجنبية بإنشاء فروع لها بعد مرور تسع سنوات على الانضمام، بينما سيُسمح للمصارف الأجنبية بإنشاء مؤسسات تابعة لها. وستحصر مشاركة رأس المال الأجنبي الإجمالي في النظام المصرفي في نسبة 50 في المائة. ويعتزم الاتحاد الروسي المشاركة في الاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية. وستعمل شركات إنتاج وتوزيع الغاز الطبيعي استنادا إلى اعتبارات تجارية عادية، أي على أساس استرداد التكاليف وتحقيق الأرباح. وسيُخفّض تدريجيا الفرق بين أسعار الغاز المحلية وأسعاره في الأسواق الدولية.
	المصدر: منظمة التجارة العالمية، تقرير الفرقة العاملة المعنية بانضمام الاتحاد الروسي إلى منظمة التجارة العالمية (WT/ACC/RUS/70).
	24 - وقد أسهم تنقيح الاتفاق المتعلق بالمشتريات الحكومية، المتفق عليه في المؤتمر الوزاري الثامن بين الأطراف الـ 15 في الاتفاق، في تحديث الضوابط وتوسيع نطاق الكيانات الحكومية التي قد تكون ممارساتها في مجال الشراء هامة لسائر الأطراف في الاتفاق. والمشتريات الحكومية مُستبعدة إلى حد كبير من ضوابط منظمة التجارة العالمية لأن العديد من البلدان يتبع سياسات شراء تفضيلية لصالح الصناعات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والفئات الاجتماعية في إطار السياسات الصناعية والاجتماعية، وذلك بطرق من بينها تطبيق المعاملة التفضيلية في الأسعار وتقديم ”تعويضات“ للصناعات المحلية. وقد كانت المشتريات الحكومية حقا من الأدوات الرئيسية التي لجأ إليها العديد من البلدان أثناء الأزمة دعما للصناعات الوطنية. ويساور القلق بعض البلدان من إمكانية أن يؤثر الاتفاق على القيمة مقابل المال وأن يستتبع عمليات إدارية مُرهِقة. وأضاف أعضاء الاتفاق، جميعا، ما لا يقل عن 200 كيان شراء إلى جداولهم. ويُقدّر أن توسع الالتزامات الجديدة منافذ الأسواق بقيمة تتراوح بين 80 و 100 بليون دولار سنويا. فعلى سبيل المثال، وسّعت عدة أطراف نطاق تغطيتها لتشمل الكيانات الحكومية المركزية والإقليمية، والفئات الجديدة (الشراكات بين القطاعين العام والخاص وقطاع البناء) التي ظلت حتى الآن مستبعدة، أو قلّصت بعض عتباتها. وضمت جميع الأطراف تقريبا تغطية لخدمات إضافية.
	25 - ومع تنامي حالات عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال ثمة مؤشرات على الاتجاه نحو السياسات الحمائية. فخلال مؤتمر قمة مجموعة العشرين الذي عقد في حزيران/يونيه 2012، جدّدت الدول التزامها الحالي بوقف التدابير التي تؤثر على النشاط التجاري والاستثمار والتراجع عنها إلى غاية عام 2014. وتفيد منظمة التجارة العالمية أن فرض قيود تجارية جديدة في اقتصادات بلدان مجموعة العشرين ما فتئت تُضاف إلى رصيد القيود القائمة فعلا، بالنظر إلى بطء عملية إزالة القيود الحالية، على النحو المبيّن في الجدول 1. ومن المقدّر أن تغطي التدابير التقييدية التي نُفّذت منذ بداية الأزمة 2.9 في المائة من التجارة العالمية للبضائع (3.8 في المائة من حجم النشاط التجاري لبلدان مجموعة العشرين)(). وتتمثل التدابير الرئيسية في إجراءات التصحيح التجارية وزيادة التعريفات الجمركية وإصدار تراخيص الاستيراد والضوابط الجمركية، التي تؤثر في قطاعات مثل الحديد والصلب والآلات والمعدات الكهربائية والسيارات. وجدير بالذكر أن التدابير التقييدية المفروضة في الآونة الأخيرة كانت تستهدف حفز النمو، بدلا من معالجة الآثار المباشرة المترتبة على الأزمة، من خلال التخطيط الصناعي الوطني، بطرق من بينها منح الامتيازات الضريبية وتقديم المعونات الحكومية والأخذ بالأفضليات المحلية في مجال المشتريات الحكومية ومتطلبات المحتوى المحلي لدعم الصناعة المحلية، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتم أيضا تعزيز المعاملة بالمثل واعتبارات ”شراء المنتجات الوطنية“.
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	التدابير التقييدية التجارية، في الفترة من نيسان/أبريل 2009 إلى منتصف أيار/مايو 2012
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	المصدر: WTO, “Report on G20 trade measures”, May 2012.
	26 - ومع تصاعد المشاعر الحمائية، قد يتزايد عدد المنازعات التجارية. ويعترف بآلية منظمة التجارة العالمية لتسوية المنازعات باعتبارها أحد النظم الدولية الأكثر فعالية لتسوية المنازعات الدولية، لما تتمتع به من اختصاص تلقائي وأدوات إنفاذ قوية. وقد عُرضت على تلك الآلية حتى الآن 440 قضية وشارك فيها نحو 98 من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية. ومنذ عام 1997، يُلاحظ وجود اتجاه هبوطي في عدد القضايا الجديدة التي تُعرض على المنظمة سنويا. وشهدت الأشهر السبعة الأولى من عام 2012 عرض 13 قضية من هذه القضايا، بما يتجاوز فعلا عدد القضايا المعروضة في عام 2011 (الشكل 8). ولا يبدو أن هذا الاتجاه يؤيد الافتراض القائل بأن حالة الجمود في جولة الدوحة سوف تثير دورات من الدعاوى والإجراءات الانتقامية التجارية. ويشير أيضا إلى أن الاتجاهات الحمائية في فترة ما بعد الأزمة لا تتحول إلى منازعات رسمية. ويواصل أعضاء منظمة التجارة العالمية التقيّد بضوابط المنظمة أو على الأقل تجنب انتهاكات مكشوفة (من قبيل اتخاذ تدابير حمائية مقنّعة)، الأمر الذي يبرهن على شرعية النظام القانوني للمنظمة وسلطته، وفي الوقت ذاته يثير شواغل بشأن أشكال سياسة حمائية مطموسة المعالم كوضع أنظمة تقنية تفضّل بطبيعتها المنتجين المحليين. ويدل استمرار اللجوء إلى ذلك على مستوى الثقة التي يحظى بها هذا النظام القائم على القواعد.
	الشكل 8
	عدد قضايا المنازعات الجديدة المعروضة على منظمة التجارة العالمية، في الفترة 1995-2012

	المصدر: منظمة التجارة العالمية.
	27 - وتتبع المنازعات الأخيرة أنماطا جد ملحوظة. ويشكل اللجوء إلى تدابير التصحيح التجاري التقليدية (مكافحة الإغراق والإجراءات التعويضية والأساليب الوقائية) أساس معظم القضايا. إلا أن تلك المنازعات باتت تتناول بشكل متزايد حدودا جديدة أو مجالات تقليدية لا يزال الغموض القانوني يكتنفها، ولا سيما ضوابط التصدير لكن أيضا تغيّر المناخ ونهج الاقتصاد الأخضر والمشتريات الحكومية والخدمات وفرض الحواجز التقنية على النشاط التجاري واتخاذ التدابير الاستثمارية ذات الصلة بالتجارة. ولئن كان بعض المفاوضات على سن القواعد قد سعى إلى تدوين الاجتهادات القائمة (من قبيل منهجية ”التصفير“ لمكافحة الإغراق)، حدث أيضا تفاعل بين الوظائف التشريعية والقضائية لمنظمة التجارة العالمية بحيث عولج أيضا بعض قضايا التفاوض في المنازعات (مثل الإعانات الزراعية المتعلقة بالسكر والقطن ونظام الأفضليات المتعلق بالموز). ويرى بعض المراقبين أن تزايد المنازعات على قضايا جديدة يلقي الضوء على الحاجة إلى سد الثغرة المتزايدة القائمة بين قواعد التجارة القديمة وحقائق التجارة الجديدة، وذلك عن طريق ممارسة وضع القواعد، بدلا من المنازعات التصادمية وإسناد عملية وضع القواعد إلى أفرقة معينة (”النزعة النضالية في المجال القضائي“). ومن شأن الأخذ بنهج ليّن إزاء سن القواعد أن يشكّل أحد العوامل الرئيسية لتجاوز تلك المآزق. وكان ذلك حال سياسة الاستثمار والمنافسة، وهما مسألتان استُبعدتا من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، لكنهما مع ذلك أحرزتا تقدما كبيرا في عمليات الأونكتاد الأخيرة لبناء توافق في الآراء.
	سبل المضي قدما

	28 - لقد خلّف المؤتمر الوزاري الثامن حالة من عدم اليقين إزاء سبل المضي قدما في جولة الدوحة. وتبذل الجهود حاليا للنهوض تدريجيا بمجالات الجولة حيث يمكن إحراز التقدم، بينما يجري إمعان التفكير في المجالات الأخرى التي لا تزال اختلافات أكبر تخيّم عليها. ويظل تحديد استراتيجيات عملية المنحى لعقد ”صفقات كبرى“ تحديا حاسما. فثمة رأي يفيد بأن بعض القضايا تنطوي أكثر من غيرها على فرص إحراز تقدم من قبيل قضايا تيسير التجارة واستعراض التفاهم على تسوية المنازعات وتوفير إمكانية دخول الأسواق بلا رسوم جمركية أو حصص لأقل البلدان نموا والتخلي عن الإعانات المقدمة للصادرات الزراعية أو ضوابط الصادرات الغذائية. فعلى سبيل المثال، اقتُرح تيسير التجارة مثالا للتحصيل باعتباره ”عربونا“، ذلك أن تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيدها والتعاون عليها من شأنه أن يؤدي إلى تخفيض تكاليف المعاملات (مثل إتاحة مرفق النافذة الواحدة للجمارك). وما زال يتعين ضمان وجود معاملة خاصة وتفضيلية فعالة وذات طابع عملي ودعم بناء القدرات لصالح البلدان النامية لكي يكون تنفيذ اتفاق تيسير التجارة هذا موقوفا على اكتساب القدرات وامتلاك البنيات التحتية الكافية.
	29 - ويولى اهتمام متزايد لاتباع النُهج التعددية. فقد بدأت مناقشات بين بضعة أطراف بشأن الخدمات خارج إطار منظمة التجارة العالمية بينما برزت اقتراحات لتوسيع نطاق شمول المبادرات القطاعية الحالية لبضعة أطراف ومشاركتها، بما في ذلك اتفاق تكنولوجيا المعلومات. ويشكل اتفاق مكافحة التزييف التجاري مثالا آخر على ذلك، على النحو المبيّن في الإطار 2. وينبع هذا الاهتمام جزئيا من الاعتراف بأن جدول أعمال المفاوضات الموسّع الذي يستند إلى نهج العملية الواحدة() كان من بين العثرات الرئيسية، وبأنه يتعين تقديم تنازلات ذات شأن في أوساط الجهات الفاعلة الرئيسية لتجنب الانتفاع بلا مقابل. ومع ذلك، لا يزال ثمة قلق من أن يتخذ هذا النهج مسارا يتعارض وأساليب التفاوض الحالية. فما فتئت بلدان نامية عديدة تشدّد على أولوية مبدأي ”الدولة الأولى بالرعاية“ والعملية الواحدة. فهي تشعر بالقلق من أن المجالات المقترح أن تشملها المناقشات التعددية ليست هي المجالات التي تهمها، من قبيل الزراعة باعتبارها مثالا ملحوظا.
	الإطار 2
	اتفاق مكافحة التزييف التجاري
	تم التفاوض على اتفاق مكافحة التزييف التجاري خارج إطار منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية الإقليمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك باعتباره وسيلة لتوطيد قواعد إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لمكافحة انتشار السلع المزيّفة والمُقرصَنة وخدمات توزيعها. ومن الموقعين على الاتفاق الاتحاد الأوروبي وأستراليا وجمهورية كوريا وسنغافورة وكندا والمغرب والمكسيك ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان. وتتجاوز المعايير التي ينص عليها الاتفاق نطاق الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في طبيعتها، إذ تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، تشمل السلع المزيّفة والأدوية الجنسية المحتملة والقرصنة الإلكترونية. وقد أعرب بعض البلدان النامية عن قلقها من أن يؤدي الاتفاق إلى تكبّدها مزيدا من تكاليف تنفيذه ويعيق المنافسة المشروعة، وأعربت بلدان أخرى عن قلقها من احتمال أن يشكل الاتفاق تهديدا لمجانية شبكة الإنترنت وطابعها المفتوح للجميع وللحريات المدنية. وهناك غموض متزايد إزاء آفاق اعتماد الاتفاق على نطاق واسع مع تصويت البرلمان الأوروبي في الآونة الأخيرة على رفضه.
	المصدر: اتفاق مكافحة التزييف التجاري، متاح في الموقع www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/pdfs/acta1105_en.pdf.
	30 - ويشارك نحو 18 بلدا في المناقشات الرامية إلى إبرام اتفاق خدمات دولي تعددي. ومن المتوقع أن يستند الاتفاق المحتمل إلى تحقيق الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات وأن يجسّد جزءا كبيرا من التحرير التجاري الذي تحقق في إطار الاتفاقات التجارية الإقليمية المتعلقة بالخدمات. ومن المتوقع أن تُدرج النتائج في النظام المتعدد الأطراف وإن كانت كيفية القيام بذلك لم تتضح بعدُ. ومن المتوقع أن يكون الاتفاق شامل النطاق، بحيث يغطي قطاعات كبيرة مع عدم وجود أي استثناء مبدئي لأي قطاع أو طريقة إمداد، وأن يشمل التزامات بتيسير دخول الأسواق تقابل إلى أقرب حد ممكن المستويات المطبقة لدخول الأسواق. وتشير التحليلات الحالية إلى زيادة في الصادرات الثنائية فيما بين البلدان المشاركة بقيمة 78 بليون دولار(). ويتوقف مدى تحقق هذه المكاسب على الظروف الاقتصادية الحقيقية ومدى قدرة التحرير التجاري على تجاوز الوضع القائم. وقد تناولت المناقشات جملة أمور من بينها النهج الممكنة للتحرير (ما إذا كان سيتم الأخذ بنهج ”القائمة الإيجابية“ في الاتفاقات التجارية الإقليمية ضمن الاتحاد الأوروبي، حيث لا تخضع للتحرير إلا القطاعات المدرجة صراحة في تلك القائمة، أو بنهج ”القائمة السلبية“ المتّبع في الاتفاقات التجارية الإقليمية بالولايات المتحدة، حيث تُعتبر جميع القطاعات محرّرة ما لم تُدرج في القائمة صراحة تحفظات بشأنها) ومستوى الالتزامات المتوقع (على سبيل المثال الحفاظ على الوضع القائم أو تمديد العمل بأفضل الالتزامات بموجب الاتفاقات التجارية الإقليمية القائمة أو مواصلة التراجع عن الحواجز الحالية).
	31 - يبدو أن العلاقة بين الاتفاق الدولي بشأن الخدمات والنظام التجاري المتعدد الأطراف تكتسي أهمية حاسمة لمعرفة ما إذا كان نطاق النتائج سيشمل أعضاء في منظمة التجارة العالمية من غير المشاركين. وقد تساءلت بلدان نامية غير مشاركة عن الآثار الِنظامية للاتفاق على مبدأ العملية الواحدة، بما في ذلك الصلة بالمفاوضات بشأن وصول المنتجات الزراعية وغير الزراعية إلى الأسواق. ومن المرجّح تصنيف هذا الاتفاق على أنه اتفاق تجاري إقليمي بالمعنى الوارد في المادة الخامسة من الاتفاق العام المتعلق بالتجارة في الخدمات، ولكن ثمة خيارات أخرى ممكنة أيضا، وهي: اتفاق بين بضعة أطراف شبيه بالاتفاق بشأن تكنولوجيا المعلومات، واتفاق بين بضعة أطراف مماثل للاتفاق بشأن المشتريات الحكومية، وجميع هذه الاتفاقات اتفاقات بين بضعة أطراف حيث أن الأعضاء يشكِّلون مجموعات فرعية من أعضاء منظمة التجارة العالمية ولكنها اتفاقات مختلفة من عدة نواحٍ. وبموجب اتفاق بين بضعة أطراف شبيه بالاتفاق بشأن تكنولوجيا المعلومات، يتم التفاوض بشأن الامتيازات للوصول إلى الأسواق بين البلدان المشاركة ولكن نطاق النتائج يشمل جميع البلدان وفقا لمبدأ ’’الدولة الأولى بالرعاية‘‘. ويثير هذا النهج قلقا بِشأن المنتفعين بلا مقابل إذا لم تشارك البلدان الكبرى، ولهذا فمن المهم أن تشمل دائرة المشاركة كتلة حرجة من المبادلات التجارية، وستقتصر الالتزامات بموجب اتفاق بين بضعة أطراف شبيه بالاتفاق بشأن المشتريات الحكومية على البلدان المشاركة، كما هو الشأن في إطار النهج المتّبع في إعداد الاتفاقات التجارية الإقليمية. وسيُبرَم اتفاق مماثل للاتفاق بشأن المشتريات الحكومية في إطار منظمة التجارة العالمية، بينما ستظل الاتفاقات التجارية الإقليمية خارج نطاق المنظمة وستكون خاضعة للشروط التي تتضمنها المادة الخامسة من الاتفاق العام المتعلق بتجارة الخدمات، ومن بينها ’’التغطية القطاعية الهامة‘‘.
	32 - وعلى المدى الطويل، كشفت الطريق المسدودة التي وصلت إليها جولة الدوحة عن أوجه القصور في وظيفة التفاوض في النظام التجاري المتعدد الأطراف، وضرورة تعزيز جدواها وفعاليتها، كما أقر بذلك بالفعل المؤتمر الوزاري السابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في عام 2009. وأكثر العوائق المؤسسية التي يشار إلى أنها تقف وراء ذلك اتخاذُ القرارات بناء على توافق الآراء، وتنوع الأعضاء، والافتقار إلى القيادة، ونهج العملية الواحدة، وجداول أعمال المفاوضات الموسّعة، وقلة الشفافية والشمولية، وتقوم الأطر المؤسسية الحالية لمنظمة التجارة العالمية على توازن دقيق، وإصلاح عنصر واحد منها قد يؤدي إلى اختلال توازن العناصر الأخرى، وعلى سبيل المثال، هناك اعتراف على نطاق واسع بأن تغيير عنصر توافق الآراء قد يكون مستحيلا لأنه ضمان رئيسي لطبيعة هذه المؤسسة التي يسيرها الأعضاء. ولكن يمكن، مع توخي العناية، إعادة النظر في بعض إجراءات وأساليب التفاوض بهدف إصلاحها إن أمكن ذلك.
	القضايا التجارية المطروحة في القرن الحادي والعشرين

	33 - يرتبط النقاش حول سُبل المضي قدما وتعزيز جدوى وفعالية منظمة التجارة العالمية بالحاجة الأبعد مدى إلى تحديث النظام التجاري المتعدد الأطراف لمواجهة الحقائق الاقتصادية وتحديات القرن الحادي والعشرين. وتتباين الآراء بشأن القضايا التي ينبغي اعتبارها قضايا القرن الحادي والعشرين، نظرا إلى أنه لاختيار المواضيع ومعالجتها آثار على المصالح التجارية الوطنية، وعلى هيكل منظمة التجارة العالمية، وعلى الحوكمة الاقتصادية العالمية. وقد انطلقت مناقشة تمهيدية بتعيين فريق رفيع المستوى من منظمة التجارة العالمية في نيسان/أبريل 2012 يعنى بتحديد مستقبل التجارة. وقد أسهمت المداولات التي دارت أثناء الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد أيضا في توضيح بعض تلك القضايا().
	السلاسل المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي

	34 - أدى تنامي السلاسل المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي إلى صدور نداءات تدعو إلى تكييف القواعد التجارية للاستجابة بشكل أفضل لزيادة التجارة في قطع الغيار والمكونات وفي خدمات الهياكل الأساسية وغيرها من الخدمات وفي الاستثمار الأجنبي المباشر، ويبرر تنامي ظاهرة السلاسل المضيفة للقيمة اعتماد نهج شمولي ينطوي على التجارة والاستثمار والخدمات ككل من أجل تقليص عناصر تكاليف المعاملات المتصلة بالرسوم الجمركية وغير الجمركية على امتداد السلاسل المضيفة للقيمة. ووفقا لبعض المراقبين، فبمعزل عن التخفيض الكبير في الرسوم الجمركية، يتعين القيام بما يلي: تحرير الاستثمار وتعزيز حماية المستثمرين لتشجيع إقامة علاقات تجارية على المدى الطويل؛ وحماية حقوق الملكية الفكرية لدعم تبادل التكنولوجيات؛ وزيادة حرية تنقل الأشخاص المرتبطين بالأعمال التجارية وحركة رؤوس الأموال، بما في ذلك إعادة الأرباح إلى البلدان الأصلية؛ واتباع سياسات تنافسية أقوى لردع الممارسات المناوئة للمنافسة؛ ومواءمة معايير المنتجات والاعتراف المتبادل بها ومعادلتها للحد من الخلافات على مستوى الأنظمة؛ وتحسين الإجراءات الجمركية وتيسير التجارة لمراعاة مواعيد الشحن؛ وتحرير قطاع الخدمات بشكل شامل، ولا سيما خدمات الهياكل الأساسية والخدمات اللوجستية. وفعلا يبدو أن أكبر مصدر للإحباط الذي تشعر به أوساط الأعمال من جولة الدوحة ينبع من إدراكها أن معالجة هذه العقبات، أثناء المفاوضات، كانت سطحية جدا أو تأخرت كثيرا. ويرى العديد أن عدم اهتمام الدوائر التجارية أدى إلى عدم وجود حافز قوي يعطي دفعا لهذه المفاوضات.
	35 - ولا تزال البلدان النامية بحاجة لبناء القدرات الأساسية من خلال تبني استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الصناعية والتكنولوجية وإيجاد فرص العمل، ويتعين تضمين النظام التجاري الدولي حيزا ملائما للسياسات والأنظمة. ولا يقلل تنامي السلاسل المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي من أهمية المنافذ التقليدية إلى أسواق البضائع ومن أهمية إصلاح التجارة الزراعية.
	أسعار الصرف

	36 - تم إبداء الاهتمام بمعالجة مسألة بخس قيمة العملة الملحوظ باعتباره قضية تجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، لأنها قد تُلغي الالتزامات الحالية المتعلقة بالوصول إلى الأسواق أو تخل بها. وفي الآونة الأخيرة، تسبب الارتفاع الكبير في تدفقات رؤوس الأموال في ارتفاع قيمة بعض العملات ما أدى، في كثير من الأحيان، إلى إبطال مفعول التعريفات الجمركية المطبّقة على المنتجات المصّنعة، وإلى تدهور الميزان التجاري في المنتجات المصنعة في بعض البلدان (مثل البرازيل) كما يتضح من الجدول 2.
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	المصدر:  الإحصاءات المالية الدولية لصندوق النقد الدولي، وقواعد بيانات وحدة الاستخبارات الاقتصادية وموقع الإحصاءات التابع للأونكتاد: UNCTADStat.
	(أ) التغيير في الميزان بوصفه حصة الصادرات والواردات من المصنوعات.
	37 - مع أن الفقرة 4 من المادة الخامسة عشرة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (اتفاق غات) تنص على أنه ’’لا يجوز للأطراف المتعاقدة، من خلال التدخل في أسعار الصرف، عرقلة مقاصد أحكام هذا الاتفاق‘‘، يُرى أنه يجب إحالة المسائل المتصلة بالعملة إلى صندوق النقد الدولي. ومع أن الفقرة الفرعية ’3‘ من القسم 1 من المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي تنص على أنه يجب على الأعضاء ’’تجنب التلاعب بأسعار الصرف أو النظام النقدي الدولي لمنع إجراء تعديل فعال في ميزان المدفوعات أو لكسب ميزة تنافسية غير عادلة تميز [العضو] عن الأعضاء الآخرين‘‘، فإنه عادة ما يرى أن هذا الحكم لا يطبَّق بفعالية، وعلاوة على ذلك، يبدو أن الفقه الحالي لمنظمة التجارة العالمية لا ينظر إلى بخس قيمة العملة على أنه إعانة للتصدير. ولهذا تم اقتراح وضع حد لهذا التضارب القانوني واتخاذ تدابير تصحيحية، مثل السماح بفرض تدابير تعويضية أو تعزيز التنسيق بين منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي.
	تغير المناخ والانتقال إلى اقتصاد أخضر

	38 - أصبحت التسويات الضريبية عند الحدود والسياسات الرامية إلى تشجيع الانتقال إلى اقتصاد أخضر تشكل مصدرا جديدا للخلافات التجارية. ورغم بطء التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، فقد تم بالفعل تنفيذ العديد من البرامج الوطنية والإقليمية الهادفة للتحكم في انبعاثات غازات الدفيئة، وهي تتضمن في كثير من الأحيان تسوية ضريبية عند الحدود. وفي إطار مثل هذه الخطط، يخضع المنتجون المحليون لشروط بيئية أكثر صرامة من بينها الالتزام بالحصول على تصاريح لإطلاق انبعاثات غازات الدفيئة، ويثير تطبيق نفس الخطط على المنتجات والخدمات المستورَدة لتدارك الفروق في القدرة التنافسية قلقَ المصدرين، كما هو موضّح في الإطار 3. وأثارت السياسات الأخرى الهادفة لتشجيع الاقتصاد الأخضر أيضا الكثير من الجدل. فعلى سبيل المثال، قد تسعى الحكومات لبناء القدرات الصناعية المحلية في مجال الطاقة الخضراء الاستراتيجي مثل مصادر الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الإعانات وتدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة، والمشتريات الحكومية. وقد واجهت المفاوضات بشأن إمكانية الوصول إلى أسواق السلع والخدمات البيئية في إطار جولة الدوحة صعوبة في تعريف السلع والخدمات التي تُعتبر ’’مراعية للبيئة‘‘. ولتجنب النزاعات التجارية اقتُرِح توضيح الصلة بين السياسات التجارية والسياسات البيئية، وضمان الاتساق بين ضوابط التجارة والبيئة المتعددة الأطراف.
	الإطار 3
	النزاعات التجارية الناجمة عن الصلة بين التجارة والبيئة
	يشكل نظام الاتحاد الأوروبي للتداول في الانبعاثات، الذي شرع في تنفيذه عام 2005، أحد الأدوات الرئيسية التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة. وقد قرر الاتحاد الأوروبي أن تدرج في هذا المخطط، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2012، الانبعاثات التي تخلفها الطائرات التي تهبط في مطارات الاتحاد أو تحلق منها، رغم عدم التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء عالمي للحد من الانبعاثات الناجمة عن الطيران. وقد أثار هذا القرار الأحادي الجانب الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي جدلا، إذ رفعت مجموعة من شركات الطيران من الولايات المتحدة الأمريكية دعوى بهذا الشأن لدى محكمة العدل الأوروبية. وقد طعنت كل من الولايات المتحدة والصين في سياسات دعم الطاقة المتجددة التي ينتهجها كليهما. وفي هذا الصدد طعنت الصين في الدعم الذي تقدمه حكومة الولايات المتحدة لستة برامج لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة تتصل بالطاقة الريحية والطاقة الشمسية والطاقة الكهرمائية على أنها تتنافى مع قواعد منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإعانات. أما الولايات المتحدة ففرضت 22 تدبيرا تعويضيا على الواردات الصينية، بما في ذلك الألواح الشمسية، استنادا إلى مزاعم بشأن دعم غير عادل مقدَّم لها من الحكومة، وقد رفعت الصين قضية أمام منظمة التجارة العالمية اعتراضا على هذا القرار.
	ــــــــــــــــــــــــــــــــ
	المصدر: المركز الدولي للتجارة والتنمية المستدامة، أسبوعية Bridges Weekly، أعداد مختلفة.
	الأمن الغذائي

	39 - من المرجّح أن يستمر الضغط على الإمدادات الغذائية وأسعار المواد الغذائية على المدى البعيد نظرا إلى أن بعض العوامل الكامنة وراء اندلاع أزمة الغذاء في سنتي 2007 و 2008 ذات طبيعة هيكلية. واعترافا بهذه الحقيقة، أطلق الأمين العام تحديا للقضاء على الجوع أثناء مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتشكّل التجارة أداة حاسمة لتعزيز الأمن الغذائي عن طريق سد الفجوة بين المناطق التي فيها وفرة في الأغذية والمناطق التي تعاني من ندرة في الأغذية. وفي العديد من البلدان النامية، تسبب تحرير التجارة في الماضي في تفاقم ظاهرة التخصص في المحاصيل النقدية، وأدى إلى زيادة الواردات من المنتجات الزراعية المدعومة على حساب إنتاج الأغذية محلياً، حتى أن الكثير من هذه البلدان أصبحت مستوردة صافية للأغذية، وخاصة في أفريقيا، ولهذا تم إيلاء قدر أكبر من الاهتمام لتعزيز الإنتاج الغذائي المحلي المستدام، وأصبح الأمن الغذائي قضية رئيسية يتعين معالجتها عند تحديد مستوى وسرعة تحرير التجارة. وقد شرح البعض أنه في ظروف معينة (مثلا عندما لا تعمل الأسواق كما ينبغي بسبب حواجز مادية) يكون تشجيع الإنتاج المحلي من خلال تدخلات على مستوى السياسة العامة (على سبيل المثال عن طريق دعم البذور والأسمدة ومن خلال استحداث مؤسسات تدعم الأنشطة المتصلة بالزراعة) أمرا منطقيا من المنظور الاقتصادي.
	40 - وقد أكد بعض التدخلات في مجال السياسة التجارية أثناء أزمة الغذاء الصلة بين التجارة والأمن الغذائي، وخصوصا القيود المفروضة على الصادرات. فعندما تسعى كل دولة إلى الحفاظ على الإمدادات المحلية من خلال تقييد الصادرات، يكون الأثر التراكمي لهذه السياسات ارتفاع أسعار المنتجات في العالم. وعلى سبيل المثال، اتضح أن القيود المفروضة على الصادرات مسؤولة عن 20 في المائة من الزيادة في سعر الأرز في أزمة عام 2008. ويشدد مؤيدو معالجة مشكلة الأمن الغذائي على أن هناك ضواط قليلة ضمن قواعد منظمة التجارة العالمية تحكم فرض الضرائب والقيود على الصادرات. وتحظر المادة الحادية عشرة من الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة القيود الكمية المفروضة على الصادرات، ولكن الفقرة 2 (أ) تسمح بفرض قيود مؤقتة لمنع حدوث نقص حاد في المواد الغذائية.
	أمن الطاقة وإمكانية الحصول على المواد الخام

	41 - إن الارتفاع المتوقع في أسعار الطاقة يؤشر على أن مسألة أمن الطاقة ستظل مسألة هامة. وأثناء الارتفاع الذي شهدته الأسعار في عام 2008، حاول مستوردو النفط والمعادن التخفيف من أثر هذا الارتفاع على المستهلكين من خلال دعم المواد بينما فرض المصدّرون بعض القيود على الصادرات، أدت إلى أثر تراكمي تمثل في مزيد من الضغط التصاعدي على الأسعار العالمية. ويشار إلى أنه تم اللجوء إلى القيود على الصادرات والضرائب المفروضة على الطاقة والمواد الخام منذ مدة طويلة لتشجيع تنويع الاقتصاد وتوليد قيمة مضافة وتشجيع عمليات التصنيع اللاحقة في سلسلة الإنتاج. وقد أولي اهتمام متزايد للعوامل الخارجية السلبية. وبالنسبة للمواد الخام المستخدَمة كمدخلات صناعية، يمكن اعتبار القيود المفروضة على الصادرات إعانات لصناعات المراحل اللاحقة في سلسلة الإنتاج، وتسمح بعض البلدان الآن بفرض رسوم تعويضية على هذه الصادرات. وقد عولجت باستفاضة مسألة التسعير المزدوج الذي تمارسه البلدان المنتجة للنفط والغاز في إطار المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وقد نشبت خلافات بشأن الضرائب والحصص والإجراءات المفروضة على الصادرات (على سبيل المثال التراخيص والرسوم الدنيا) من الأتربة النادرة. وقد أصبح الحصول على المواد الخام من الأهداف الهامة للسياسات التجارية، بما في ذلك في إطار الترتيبات التجارية الإقليمية، بالنسبة للبلدان التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
	التدابير غير الجمركية

	42 - مع انخفاض الرسوم الجمركية، ازداد انتشار التدابير غير الجمركية، وهو ما يؤثر سلبا على صادرات البلدان النامية (ومن ذلك، معايير الصحة العامة والصحة النباتية، والحواجز التقنية للتجارة، وتقييم الامتثال، وإصدار الشهادات، والتفتيش قبل الشحن، وإصدار تراخيص الاستيراد). وفي المتوسط، فإن أهمية تأثير التدابير غير الجمركية على تقييد الوصول إلى الأسواق تفوق بمرتين أهمية تأثير الرسوم الجمركية. 
	الشكل 9
	التدابير غير الجمركية المرهِقة حسب نوع التدبير، عام 2010

	المصدر: منظمة التجارة العالمية، تقرير التجارة العالمية لعام 2012.
	43 - والتقييد الإجمالي للوصول إلى الأسواق أعلى بكثير بالنسبة لبعض البلدان النامية نظرا لتركز صادراتها، ولا سيما البلدان المنخفضة الدخل، التي تتركز صادراتها في المنتجات الزراعية التي تنحو إلى اجتذاب المزيد من التدابير غير الجمركية. ففي حين أن مواءمة معايير الصحة العامة والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة، والاعتراف المتبادل بها ومعادلتها يمكن أن تسّهل التجارة، فإنها تمثل تحديا كبيرا تواجهه البلدان النامية. وكثيرا ما لا تكون التدابير غير الجمركية حمائية في قصدها. وغالبا ما يكون الدافع إلى وضع تدابير تنطوي على معايير الصحة العامة والصحة النباتية والحواجز التقنية للتجارة، بشكل خاص، هو الرغبة في بلوغ أهداف هامة أخرى من قبيل حماية صحة الإنسان وسلامته وحماية البيئة. بيد أنها يمكن أن تؤثر على الشركاء التجاريين تأثيراً مختلفاً. ومن ثم لا يمكن الحد منها على منوال التعريفات الجمركية. ومع ذلك، يمكن أن تحابي ضمنيا المنتجين المحليين وأساليب الإنتاج المحلية على حساب المنتجين الأجانب، كما هو موضح في الإطار 4. ويستلزم التقليل إلى أدنى حد من الآثار المحتمل تشويهها للتجارة تحقيق المواءمة التنظيمية والاعتراف المتبادل/المعادلة في اقتران مع بناء قدرات البلدان المنخفضة الدخل. وعلاوة على ذلك، فإن انتشار المعايير الخاصة والطوعية، وإن كان الغرض منه تحقيق أهداف مشروعة، يحد أكثر فأكثر من قدرة البلدان النامية على دخول الأسواق بشكل فعلي.
	الإطار 4
	الخبرة في مجال مواءمة المعايير على الصعيد الإقليمي: حالة الزراعة العضوية
	تضافرت جهود مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) مع جهود منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) والاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية، على مدى 10 سنوات، من أجل دراسة الحواجز التقنية للتجارة في قطاع الزراعة العضوية، وقدّم الأونكتاد الدعم في وضع هذه المعايير الإقليمية ومن بينها معيار المنتجات العضوية لشرق أفريقيا، والمعيار العضوي لمنطقة المحيط الهادئ، والمعيار العضوي لمنطقة آسيا، وفي التقدم نحو وضع لائحة موحدة لأمريكا الوسطى والجمهورية الدومينيكية. ويمكن الاستفادة من الدروس المستخلصة والأدوات الموضوعة في تيسير التجارة في العديد من القطاعات الأخرى.
	المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
	خامسا - التطورات في الترتيبات الإقليمية والتفضيلية
	44 - تجلّت كذلك زيادة التركيز على النُهج التعددية والقضايا التجارية الجديدة في استمرار اهتمام البلدان بإبرام اتفاقات التجارة الإقليمية وتوسيعها وتعميقها، حيث أُخطرت منظمة التجارة العالمية بـ 319 اتفاقا من هذه الاتفاقات بحلول كانون الثاني/يناير 2012، يُقدَّر أنها تغطي اسميا ما يزيد على 50 في المائة من التجارة العالمية (أو ما نسبته 17 في المائة إذا اقتصرت على التجارة التفضيلية المعفية من الرسوم الجمركية). ويُقدَّر أن 80 في المائة من تجارة الخدمات تجري فيما بين الشركاء الإقليميين. واقترن توسع التجارة العالمية بتزايد تركيزها الإقليمي. وتتباين المعدلات العالية للتجارة البينية في أمريكا الشمالية (40 في المائة)، وأوروبا (63 في المائة) وآسيا (52 في المائة) مع معدلات التجارة البينية المنخفضة نسبيا في أفريقيا (12 في المائة) وأمريكا اللاتينية (20 في المائة).
	45 - وتختلف اتفاقات التجارة الإقليمية في القرن الحادي والعشرين أكثر فأكثر عن مثيلاتها من الاتفاقات التقليدية التي كانت تركز على التعريفات التفضيلية والتكامل ”السطحي“. ويُظهر البحث أن اتفاقات التجارة الإقليمية التي أُبرمت مؤخرا ليست تفضيلية بالقدر الذي قد تبدو به، لأن ما لا يزيد على 17 في المائة فقط من التجارة العالمية مؤهلة للاستفادة من الأفضليات في حين يتبع بالفعل في 25 في المائة منها مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية للإعفاء من الرسوم الجمركية، ويستحق أقل من 2 في المائة منها الحصول على هوامش تفضيلية تتجاوز 10 في المائة(). ولا يُبقي المتوسط المرجّح العالمي لتعريفة ”الدولة الأَولى بالرعاية“ البالغة نسبته 3 في المائة مجالا يذكر للمعاملة التفضيلية على الرغم من أن الأفضليات التجارية، فيما يخص البلدان الصغيرة، يمكن أن تكتسي أهمية. وفي حين يعتقد البعض أن اتفاقات التجارة الإقليمية تؤدي إلى تحويل التجارة، يرى آخرون أن العديد من هذه الاتفاقات تؤدي إلى نشوء مبادلات تجارية مع الحد من تحويل التجارة. وذلك لأن التدابير التنظيمية ”للتكامل العميق“ تنحو إلى أن تطبَّق على جميع البلدان، لأن التمييز غير ممكن، ولأن قواعد المنشأ المتحررة نسبيا تتيح لشركات بلدان ثالثة الاستفادة من تحرير الخدمات والاستثمار. ويمكن اعتبار أن التكامل العميق في إطار اتفاقات التجارة الإقليمية يمكن أن يؤدي إلى تجزئة الأطر التنظيمية، وأن يشكل تحديا رئيسيا لمركزية منظمة التجارة العالمية.
	46 - إن اتفاقات التجارة الإقليمية المبرمة مؤخرا، مدفوعة في كثير من الأحيان بالرغبة في دعم تهيئة بيئة تجارية تخلو من الرسوم الجمركية ومن الحواجز غير الجمركية للتجارة من أجل تيسير السلاسل المضيفة للقيمة على الصعيد العالمي، أصبحت اتفاقات أعمق وأشمل، متجاوزة نطاق منظمة التجارة العالمية لتشمل التدابير التنظيمية فيما وراء الحدود، بما في ذلك سياسات الاستثمار والمنافسة، وحركة رأس المال، وحقوق الملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية. وبدأت بالظهور اتفاقات التجارة الإقليمية الواسعة النطاق والرفيعة المستوى، من قبيل اتفاق الشراكة لدول المحيط الهادئ، الذي يمكن أن يتحول إلى منطقة للتجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ لجميع الدول الأعضاء في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، واتفاق عبر الأطلسي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يُقترح إبرامه في عام 2014، ومنطقة تجارة حرة ثلاثية بين الصين وجمهورية كوريا واليابان، كما هو مبين في الإطار 5. ويعني هذا التوسع في شبكات التجارة التفضيلية فيما بين شركاء غير تقليديين أن الدول التجارية الكبرى التي كانت ضوابط منظمة التجارة العالمية تحكم العلاقات التجارية فيما بينها، بناء على مبدأ الدولة الأَولى بالرعاية، صارت أكثر ارتباطا فيما بينها بعلاقات تجارية تفضيلية. وهذا يشكل تحديا آخر للنظام التجاري المتعدد الأطراف.
	الإطار 5
	اتفاق الشراكة لدول المحيط الهادئ
	يجري التفاوض حاليا على اتفاق للشراكة بين دول المحيط الهادئ يضم أستراليا وبروني دار السلام وبيرو وسنغافورة وشيلي وفييت نام وماليزيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف إتمامه بحلول نهاية عام 2012، وهناك إمكانية لمشاركة اليابان وكندا والمكسيك فيه. وسيؤدي هذا الاتفاق إلى إقامة سوق إقليمية يبلغ مجموع الناتج المحلي الإجمالي لها 27 تريليون دولار، والحد من ”زُبْدِيَّة المعكرونة“ الحالية لقرابة 47 منطقة من مناطق التجارة الحرة الثنائية الموجودة سابقا. ولشمولية الاتفاق في نطاقه، تغطي فصوله، التي يُتوقع أن تبلغ 26 فصلا، السلع والخدمات والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والعمالة والبيئة، وتحقق زيادة مستوى التنسيق التنظيمي، وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمنتجات والخدمات المبتكرة، بما في ذلك التكنولوجيات الرقمية، وضبط المؤسسات المملوكة للدولة بحيث تُدار على أساس الاعتبارات التجارية، من دون أن تحابيها الأنظمة. ويضع الاتفاق ضوابط متطورة، بما في ذلك الاستفادة من مبادئ منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، مثل المبدأ الذي يحظر شروط الوجود المحلي للشركات العاملة في مجال تجارة الخدمات عبر الحدود. ويهدف الاتفاق إلى تعزيز (أ) الاتساق التنظيمي من أجل إزالة الحواجز غير الجمركية المفروضة على التجارة لجعل الأطر التنظيمية أكثر توافقا وشفافية؛ و (ب) القدرة التنافسية والتواصل، بطرق منها إدارة سلاسل التوريد، وتيسير التجارة والإجراءات الحدودية؛ و (ج) المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأهميتها في إقامة المشاريع التجارية وإيجاد فرص العمل. ويُتوقع أن يضع صيغة جديدة للتعاون التجاري والاستثماري. وينطوي الاتفاق على إمكانية حفز إقامة منطقة للتجارة الحرة لعموم منطقة المحيط الهادئ في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مدعومة أيضا بعمليات التكامل الجارية المحيطة بإطارَي رابطة أمم جنوب شرق آسيا زائدا جمهورية كوريا والصين واليابان (الآسيان +3)، والآسيان + 6 التي تضم أيضا الهند وأستراليا ونيوزيلندا. ويُنتظر لهذا الاتفاق أن يحقق مكاسب في الدخل العالمي السنوي تبلغ 295 بليون دولار، ويمهّد السبيل إلى إقامة منطقة للتجارة الحرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكن أن تحقق مكاسب ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار.
	المصدر:  Peter A. Petri and Michael G. Plummer, The trans-Pacific partnership and Asia-Pacific integration: policy implications, Peterson Institute for International Economics, 2012.
	47 - ولا تزال أقل البلدان نموا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى المشاركة في مفاوضات اتفاقات التجارة الإقليمية تواجه تحديات تقليدية في مجالي التجارة والتنمية. وفيما يخص المفاوضات بين مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، والاتحاد الأوروبي من أجل إبرام اتفاقات الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي بدأت في عام 2002، فهي تتواصل لجميع المناطق في مجموعة دول أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ، في حين أن اتفاق الشراكة الاقتصادية مع 15 بلدا من بلدان منطقة البحر الكاريبي يوجد حاليا في مرحلة التنفيذ. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تُنجَز هذه العملية بحلول عام 2014. ويبدو أن المفاوضات المطوَّلة تشير إلى ضرورة إعادة التفكير بتمعن في النُهج اللازمة لتحقيق اتفاق للشراكة الاقتصادية يكون داعما للتنمية المستدامة والتكامل الإقليمي. ويُرجَّح أن تواجه أقل البلدان نموا وبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تمتلك عادة طاقات إنتاجية غير كافية وتفتقر إلى علاقات جيدة مع مجموعات الإنتاج الرئيسية، احتمالا أكبر لاستبعادها من الموجة الجديدة من اتفاقات التجارة الإقليمية بدافع تحقيق القدرة التنافسية من خلال سلاسل القيمة العالمية، وبالتالي احتمال عدم القدرة على الاستفادة من زيادة التجارة الإقليمية. 
	48 - وتقوم البلدان النامية على نحو متزايد باستكشاف التكامل الإقليمي فيما بين بلدان الجنوب من أجل تعزيز وفورات الحجم والتنويع والمرونة. وللتغلب على تجزئة الأسواق، قرر رؤساء الدول المشاركين في اجتماع الاتحاد الأفريقي المعقود في شباط/فبراير 2012، تعزيز التجارة البينية الأفريقية بتسريع إنشاء منطقة للتجارة الحرة في عموم القارة الأفريقية بحلول عام 2023. وتدل المبادرة الثلاثية بين الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، وجماعة شرق أفريقيا على الالتزام بتحقيق الاتساق في الترتيبات التجارية الإقليمية الأفريقية المتداخلة. وحتى تاريخه، ركزت عملية التكامل أساسا على التعريفات الجمركية، ولكن يمكن للتكامل الإنمائي، الذي يقرن بين تحرير التجارة والتعاون التنظيمي والإنمائي، أن يحقق مكاسب كبيرة. وتدعم الأونكتاد تنفيذ خطة العمل لتعزيز التجارة فيما بين البلدان الأفريقية المعتمَدة في اجتماع الاتحاد الأفريقي، وهو سيعمل على تعزيز تنسيق إنشاء مجموعة للأمم المتحدة مشتركة بين الوكالات معنية بالتجارة والقدرة الإنتاجية دعما للخطة.
	49 - وأتاح نجاح اختتام جولة ساو باولو للمفاوضات في إطار النظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية، المعقودة في عام 2010، فرصة تاريخية لتوسيع التجارة فيما بين بلدان الجنوب. وفي الدورة الثالثة عشرة للأونكتاد، أكد المشاركون في النظام العالمي على أهمية النظام كمنتدى حيوي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وضرورة ضمان سرعة بدء تطبيق نتائج جولة ساو باولو، وتوسيع نطاق مشاركة بلدان أخرى، واستكمال الاستعراض المقرر لقواعد المنشأ(). واستكملت ثلاثة بلدان (الهند وماليزيا وكوبا) عمليات تصديقها عليه وقطع بلدان (المغرب وجمهورية كوريا) مراحل متقدمة في التصديق عليه. ويحتاج بدء نفاذ النظام إلى تصديق أربعة بلدان.
	50 - وفي المدى البعيد، يشير التوسع في اتفاقات التجارة الإقليمية وانتشارها وتعميقها إلى ضرورة كفالة الاتساق والترابط العضوي بين تعددية الأطراف والعمليات الإقليمية من أجل ضمان الجمع الأمثل بين نوعي الترتيبات تلك. وهناك حاجة إلى ممارسة مراقبة متعددة الأطراف قوية ووضع ضوابط فعالة، بطرق منها تحديد المعايير الدنيا لتعميق الأحكام الواردة في اتفاقات التجارة الإقليمية. وبحفز تحرير التجارة الذي يشمل حصة كبيرة من المبادلات التجارية العالمية، يمكن لاتفاقات التجارة الإقليمية الكبيرة خفض الحوافز على تعددية الأطراف. ويرى البعض أن زيادة التركيز على الحواجز التنظيمية في إطار هذه الاتفاقات يدل على ضرورة التنسيق المتعدد الأطراف للأطر التنظيمية المجزأة إقليميا. ومن منظور إنمائي، يحدد الجيل الجديد من اتفاقات التجارة الإقليمية باطّراد قدرة البلدان على صياغة اندماجها في التجارة العالمية. ومن المهم أن يُسمح لها بتصميم نطاق كاف وسرعة كافية لفتح الأسواق في إطار اتفاقات التجارة الإقليمية مع منح أولوية لتحقيق الأهداف الإنمائية، وأن تتيح القواعد المتعددة الأطراف، التي تتطلب إبرام تلك الاتفاقات الرامية إلى تحرير التجارة في جميع جوانبها الجوهرية، أوجه المرونة تلك. ويمكن أن تؤدي الالتزامات العميقة اللازمة باطّراد في إطار اتفاقات التجارة الإقليمية وتنامي مشاعر النزعة الحمائية، ما لم تعالَج معالجة جيدة، إلى تراجع الاهتمام بالانفتاح التجاري، حتى في ظل هذه الاتفاقات. 
	خاتمة

	51 - لا تزال التجارة تمثل محركا للنمو والتنمية. ويطغى التباطؤ الأخير لدى أقطاب النمو الرئيسية في العالم النامي، وأزمة منطقة اليورو، واستمرار البطالة، وارتفاع معدلات عدم المساواة والاستقطاب، على آفاق التجارة في الأجل القصير. وتنشأ أيضا تحديات طويلة الأجل لأن حقائق القرن الحادي والعشرين تساهم في تغيير الطريقة التي تتم بها التجارة، وتتطلب التحديات العالمية الملحّة والاهتمامات غير التجارية وضع تدابير متسقة ومتكاملة محورها التنمية، بما في ذلك سياسة تجارية. وفي حين أن سلاسل القيمة العالمية تتيح فرصا، فهي لا تقدم حلا سحريا، وينبغي ألاّ تغيب عن البال المسائل التجارية القديمة العهد أثناء السعي لتحقيق التنمية الشاملة. ولا بد من تكييف النظام التجاري الدولي ليتناسب مع الحقائق المتغيرة، في وقت يواجه فيه النظام التجاري المتعدد الأطراف تحديا هاما في تحديد كيفية المضي قدما في جولة الدوحة للمفاوضات التجارية، وتعزيز جدواها وفعاليتها. ولا بد من إجراء تقييم دقيق لآثار معالجة قضايا القرن الحادي والعشرين في إطار النظام التجاري الدولي على التجارة والتنمية. ويشير استمرار التحديات الإنمائية إلى ضرورة مواصلة دعم جهود البلدان النامية الرامية إلى بناء القدرات الإنتاجية والعمالة. ولا بد من ضمان أن تتكامل النُهج الإقليمية مع النُهج المتعددة الأطراف، وأن تؤدي معا، إلى تهيئة بيئة مواتية للتنمية الشاملة والمستدامة.

